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تحقيق اختراق شعبي عربي

انتخابات رابعة.. هل العرب
خارج معادلة إسقاط نتنياهو؟

أنطوان شلحت

فضلًا عن قضية كون الانتخابات الإسرائيلية العامة القريبة 
بمثابة منافســـة بين أحزاب اليمين علـــى خلفية التمرّد على 
اســـتمرار زعامـــة بنيامين نتنياهـــو لمعســـكر اليمين جراء 
اتهامه بشـــبهات فساد، وإخضاعه سياسة إسرائيل الداخلية 
والخارجية إلى مصالحه الخاصة وأجندته الشخصية المتمثلة 
فـــي الهروب مـــن محاكمته أو إلغاء هـــذه المحاكمة إن أمكن، 
فإن حقيقة ذهاب إســـرائيل إلى انتخابات رابعة خلال أقل من 
عامين تطرح قضية أخرى هي جوهر السيناريو الذي قد تكون 
حظوظ نجاحه مضمونة في مآلات الحلبة السياســـية الحزبية، 

بغية التخلص من عهد نتنياهو أخيراً.
بطبيعة الحال من الســـابق لأوانه الكلام عن عناصر مثل هذا 
السيناريو، الذي من المتوقع أن يظل في نطاق التكهنات إلى 
أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات. وفي هذا الشأن تحديداً 
يُعاد التذكير بأن سيناريواً كهذا كان ماثلًا بقوّة، وانطوى على 
احتمالات تأليف حكومة تستند إلى أغلبية مناهضة لاستمرار 
حُكم نتنياهو، لو تمّ اعتماد الاستعانة بأصوات نواب القائمة 

المشتركة الخمسة عشر.
وبموجب ما كتب أحـــد المحللين الإســـرائيليين مؤخراً، فإن 
معظم الناخبين فـــي الانتخابات الثالثة التـــي جرت في آذار 
الفائت، كانوا من المؤيدين لعدم الانضمام إلى حكومة برئاسة 
نتنياهو، وفقما انعكس ذلك في عدد المقاعد التي فازت بها 
قوائم تحالف »أزرق أبيـــض«، وتحالف أحزاب العمل وميرتس 
و«غيشر«، وحزب »إســـرائيل بيتنا«، والقائمة المشتركة، ولكن 
مارس لأن الجمهور العربي في إســـرائيل 

ُ
هذه الأغلبية لـــم ت

لا يؤخـــذ في الحســـبان ولا حتـــى لغرض عـــزل رئيس حكومة 
متهـــم بقضايا جنائية، أي أنه عندما يجري الحديث حول قرار 
الأغلبية فهو يعني بلا أيّ رتوش، وربما بشكل بدهي، الأغلبية 

اليهودية، إن لم تكن الأغلبية الصهيونية حتى.
وشـــكلت طريقة التعامل مـــع القائمة المشـــتركة في تلك 
الانتخابات مؤشـــراً إلى انعـــدام الســـمة الديمقراطية لنظام 
إسرائيل السياســـي. وينبغي ألا نكون واهمين بأنه سيحدث 
تغييـــر في هذا الصدد. بل إنه يمكـــن القول إن الديمقراطية 
التشـــاركية الناجمة عن التمثيل السياسي لم تكن قائمة في 
إسرائيل أصلًا فيما يخصّ العرب، ولذا فإن تقويضها الآن كان 

تحصيل حاصل أكثر من كونه إجراءً مُدبّراً، مسبق الغائيّة.
وما تجدر الإشـــارة إليه هو أن زيادة قوة القائمة المشتركة 
فـــي الانتخابـــات الثالثة من 13 إلى 15 مقعداً والتي تســـببت 
بترجيـــح كفة ترشـــيح رئيـــس »أزرق أبيض« بينـــي غانتس 
لمنصـــب المكلف بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة، بزيادة عدد 
مقاعـــد »إســـرائيل بيتنا«، كانـــت مناســـبة لتصعيد خطاب 
التحريض والكراهية ضـــد المواطنين العرب. كما تفاقم هذا 
التصعيد على خلفية انخراط القائمة المشـــتركة في عدد من 
الخطـــوات الرامية إلى إســـقاط حكومة نتنياهو ومنها: ســـن 
مشـــروع قانون يمنع نتنياهو من مواصلة تولي منصب رئاسة 
الحكومة بينما هو متهم بالفســـاد؛ منع مرشحي حزب الليكود 
من تولي مناصب مهمة في الكنيســـت مثل رئاسة الكنيست 
ورئاسة لجنة المال واللجنة المنظمة. وهي خطوات كان ممكناً 
الدفع قدمـــاً بها حتى مـــن دون إقامة ائتـــلاف حكومي على 
خلفية فوز تحالف »أزرق أبيض« والقائمة المشتركة وتحالف 
أحزاب العمل و«غيشر« وميرتس مع حزب »إسرائيل بيتنا« بـ62 

مقعداً في الكنيست الـ23. 
وقـــال رئيـــس الحكومـــة بنياميـــن نتنياهو فـــي حينه إن 
الحملة الرامية إلى ســـنّ قانون يمنعـــه من إقامة حكومة هي 
بمثابة محاولة لإلغاء إرادة الشعب وتشـــكل تقويضاً لأســـس 
الديمقراطيـــة. وتابـــع: »إن رغبة الشـــعب واضحة. ويشـــمل 
المعســـكر الوطني الصهيوني 58 مقعداً، ومعســـكر اليسار 
الصهيوني يضم 47 مقعداً«، وشـــمل حزب »إســـرائيل بيتنا« 
في المعســـكر الأخير لكنه لم يســـتبعد القائمة المشـــتركة 
بمقاعدها الـ15 من هذا المعســـكر وحســـب )وهـــذا قد يكون 
ا شـــدّد على أن مناصريها ليســـوا جزءاً من 

ً
طبيعيّـــاً(، بل أيض

الشعب الإســـرائيلي. كما قالت الوزيرة ميري ريغف )الليكود( 
إن المبادريـــن إلى ســـنّ مشـــروع القانون الـــذي يمنع رئيس 
ررت مقاضاته يسعون لتنفيذ انقلاب وتغيير نتائج 

ُ
حكومة ق

الانتخابات بأســـاليب تتناقض مـــع الديمقراطية. وأضافت أن 
الليكـــود هو الحزب الذي حصـــل على أكبر عدد مـــن المقاعد 
ويحظـــى بدعم الأغلبية الصهيونية في الدولة، وأكدت أنها لا 
تأخذ أصوات ناخبي القائمة المشـــتركة بعين الاعتبار، كونها 
»تســـعى لتحويل إســـرائيل إلى دولة كل مواطنيها وتشجع 

الإرهابيين«.
فـــي ذلك الوقت اعتبـــر حتى تامير باردو، الرئيس الســـابق 
لجهاز الموســـاد وعضو حركة »قادة من أجل أمن إسرائيل«، أن 
الكلام الصادر عن وزراء وأعضاء كنيســـت، القائل إن الائتلاف 
مع ممثلي القائمة المشـــتركة يشكل خطراً على أمن مواطني 
إســـرائيل، هو كلام غير مسؤول، وغير مقبول وعنصري. كذلك 
أيضاً هـــو الكلام عن »مؤيدي الإرهاب« وعـــن »مخربين ببدلات 
لصَق بأعضاء 

ُ
رســـمية« وغيرهما من ســـائر الأوصاف التـــي ت

الكنيســـت العرب لتحويلهم إلى غير شرعيين. ورأى أيضاً أن 
 بالمواطنين العرب في المساواة الكاملة 

ّ
كل مس وانتهاك لحق

وفي مســـتقبل يضمن تحقيق الذات ســـواء من خلال محاولة 
إقصائهم عن الحيز السياســـي الشرعي أو من خلال كلام غير 
مســـؤول بشأن نقل منطقة المثلث مع ســـكانها إلى السيادة 
الفلسطينية المستقبلية، هو ليس تعبيراً عن عنصرية مُدانة 
فحســـب، بل أيضاً يمكن أن يؤدي إلى المسّ بأمن الدولة. غير 
أن أقوالًا كهذه لا تؤثر في واقع سياسي إسرائيلي راسخ بعمق 
يعتبـــر العرب لمجرّد كونهم كذلك خـــارج المعادلة، كما هي 

حالهم أولًا ودائماً.

كتب برهوم جرايسي:

 مثيلها. 
ّ

يشهد بحر السياســــة الإسرائيلية عاصفة شديدة قل
الأمــــواج تعلو، ومراكب وزوارق أصغــــر يتهدّدها الغرق، ومراكب 
جديدة تستعد لاختراق عباب الموج، وتلقي بعض إطارات الإنقاذ 
للملمة بعض من يتهدّدهم الغرق السياســــي. وبوصف آخر، فإن 
أجواء الانتخابات الرابعة للكنيســــت، في غضون أقل من عامين، 
تشــــهد »طوشــــة عمومية«، وكل الأحزاب والتحالفــــات القائمة 
واللاحقــــة، باســــتثناء الحريديــــم، لا تعرف مصيرهــــا الدقيق، 
فاتضاح الصورة يحتاج إلى بضعة أسابيع. ولكن ما هو واضح منذ 
الآن، أن المنافســــة الشديدة ســــتكون في اليمين الاستيطاني، 
أما ما يســــمى »يسار« و»يسار وســــط«، فإن »الإنجاز« الوحيد الذي 

ينتظره، هو بقاؤه على وجه السطح.
لم تمر انتخابات واحدة في العقود الثلاثة الأخيرة، إلا وشهدنا 
فيها تنقلات بين الأحزاب، بهذا المستوى أو ذاك؛ وظهور أحزاب 
وقوائم انتخابية، أشــــبه بفقاعات، تظهــــر وتختفي بعد دورة أو 
دورتين. وحتى قبل العقود الثلاثة الأخيرة، كانت هذه الظاهرة 
قائمــــة، بحجم أخف بكثيــــر. أما ما نراه في الأيــــام الأخيرة، فهو 
حراك غير مســــبوق بحجمــــه، وبالإمكان القول إن مــــا يجري فاجأ 
كثيرين، ولربما أن أبرز المتفاجئين هو شخص بنيامين نتنياهو، 
الــــذي اعتقد حتى الأمس القريب، أنه يمســــك بــــكل الأوراق، ولا 

حكومة من دونه.
الانشــــقاقات، كما يبــــدو قد تطال غالبية القوائــــم والتحالفات 
القائمة، باســــتثناء كتلتــــي المتدينين المتزمتيــــن الحريديم، 
شــــاس ويهدوت هتوراة. وبالنسبة للكتلة الثانية، لو تم خفض 
نسبة الحسم للتمثيل في الكنيست، لكنا شهدنا فيها انشقاقا 
بين الحزبيــــن الأساســــيين المتحالفين، وهما يمثــــلان تيارات 
طائفية داخل جمهور الحريديم من اليهود الغربيين الأشكناز.

هل يتسع شرخ »الليكود« إلى حدّ الانشقاق؟
حينما أعلن جدعون ساعر عن انشقاقه عن الليكود، واستقالته 
فورا من الكنيست، وتشكيل حزب، كان واضحا أن النائبة يفعات 
شاشــــا- بيتون، التي وقفت إلى جانبه قبل عام من الآن، ودعمته 
في منافســــته لنتنياهو على رئاســــة حزب الليكود، هي أول من 
ســــينضم إليه. ولم يكن متوقعا انتقال عدد مــــن النواب بهذه 
السرعة إلى ساعر. ويضاف إليهم، حسب تقارير صحافية، إعلان 
عدد من رؤساء بلديات أو نواب رؤساء بلديات من الليكود دعمهم 

لساعر. 
حتى الآن، انضم إلى ساعر، إضافة إلى شاشا- بيتون، النائبتان 
شيران هســــكيل وميخال شــــير، وكلاهما من الصفوف الخلفية 
لليكود، ولكن في هذه الخطوة »هزة معنوية«، كي لا نقول ضربة 
لليكود. إلا أن المفاجئ كان إعلان الوزير زئيف إلكين اســــتقالته 
ة« 

ّ
من الحكومة والكنيســــت، لينضم فورا لحزب ساعر. وهذه »هز

أشد لليكود، كون الحديث يجري عن أحد أبواق نتنياهو »الضاربة« 
في الإعلام الإســــرائيلي، وهو اسم بارز في كل حكومات نتنياهو، 
منــــذ العــــام 2009، إما من خلال منصبه كرئيــــس لكتلة الليكود، 
وكرئيس للائتلاف الحاكم، أو في عضويته في الحكومات، حاملا 
فيهــــا حقائب وزارية ثانوية، وفي الوقــــت ذاته هو كان »ناطقا« 

ليس معلنا بكل رغبات نتنياهو السياسية، لضرب منافسيه.
ففي الأيام الأخيرة أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية اقتباسات 
عديــــدة على لســــان إلكيــــن، يمجّد فيهــــا نتنياهــــو، وما قدمه 
لإسرائيل. حتى ظهر مســــاء يوم السبت الأخير )26 كانون الأول 
الجاري( ليعلن أن »نتنياهو يشــــكل خطرا على إســــرائيل«، وكي 
ينقذ جلده اســــتباقا من الانتقادات، فقد تســــاءل عما جرى في 

العام الأخير لنتنياهو.
إلكيــــن )49 عاما( هو من مواليد أوكرانيا، وهاجر إلى إســــرائيل 
في العام 1990، وهو أكاديمي ســــابق، ومنذ وصوله إلى إسرائيل 
اســــتوطن في احدى مســــتوطنات الضفة، وقبل ســــنوات قليلة، 
انتقل للســــكن في القدس. ودخل الكنيســــت لأول مرّة من خلال 
حزب »كديما« برئاســــة إيهود أولمرت، فــــي العام 2006، وانتقل 
في الانتخابات التالية في العام 2009، إلى حزب الليكود، ليكون 
فيه ضمن التيار اليميني الاســــتيطاني المتشــــدد، الذي أحكم 

قبضته على حزب الليكود بقيادة نتنياهو.
ة معنوية أشــــد لليكود، لأن إلكين 

ّ
وســــيكون انتقال إلكين هز

ســــيعزز مكانة ســــاعر بيــــن جمهــــور المســــتوطنين واليمين 
الاســــتيطاني، وسيكون هذا على حســــاب الليكود، وهذا عدا عن 

شعبيته المحدودة بين جمهور المهاجرين الجدد.    
وكما ذكر، فإن »موسم الهجرة« لحزب ساعر، من الليكود أساسا، 
سيتواصل، وليس واضحا بأي حجم، فبموازاة انتقال أربعة نواب، 
يجري الحديث عن اتســــاع التأييد لســــاعر بين رؤساء البلديات 
ونوابهم، وهؤلاء يشــــكلون دائما مرتكــــزا ميدانيا لليكود. وفي 
حــــال تعززت اســــتطلاعات الرأي، التي تمنح ســــاعر مكانة القوة 
الثانيــــة، فإن احتمالات اللجوء لســــاعر ســــتتزايد، ولكن لا توجد 
أســــماء قيادية بارزة مرشحة للانتقال لحزب ســــاعر، الذي أطلق 
عليه اســــم »أمل جديد- لإســــرائيل موحدة«، ويختصر الاسم في 

الإعلام لـ »أمل جديد«.
الأمر اللافت أن تأثير تشــــكيل حزب »أمل جديد« لا يطال حزب 
الليكود فقــــط، بل انعكس، لربما أكثر بحســــب الاســــتطلاعات، 
على تحالف أحزاب اليمين الاســــتيطاني »يمينا« الذي يســــيطر 
عليه التيار الدينــــي الصهيوني، فهذا التحالف الذي حصل في 
الانتخابات الأخيرة على 6 مقاعد، قفز في اســــتطلاعات الأشــــهر 
الأخيــــرة، إلى قــــوة تتراوح ما بيــــن 17 وحتى 21 مقعــــدا، مقابل 
هبــــوط الليكود إلــــى ما بين 29- 30 مقعــــدا، مقابل 36 مقعدا له 
اليوم. أما الآن فإن »يمينا« يحصل في الاســــتطلاعات على ما بين 
13- 14 مقعدا. وكما يبدو فإن هذه المقاعد الســــبعة أو الثمانية 
المتأرجحة، جاءت من التحالف الســــابق لأزرق أبيض، الذي خاب 
أمله بعد تفكك التحالف لصالــــح الانضمام لحكومة نتنياهو، ما 
يعني أن جمهورا ليس قليلا مســــتعد للجوء لأي تحالف أو حزب 

طالما يعلن معارضته لاستمرار حُكم نتنياهو.

»عاصفة« السياسة الإسرائيلية:
زوارق يتهددها الغرق.. ومراكب جديدة تستعد للإبحار!

)أ.ف.ب( الانتخابات الإسرائيلية المُستجدة: مُعطيات لا تشبه سابقاتها.             

مرّة أخــــرى، يجدر التأكيد أنه من الســــابق لأوانــــه الحكم على 
شكل الكنيست في ولايته المقبلة، لأن شكل القوائم الانتخابية 
ســــيتحدد في الأســــبوع الأول من شهر شــــباط المقبل، مع إغلاق 
باب الترشــــيحات، وحينها ستتضح الصورة أكثر، ولكن منذ الآن، 
وبحســــب مؤشرات اســــتطلاعات الرأي، فإن إســــرائيل لن تشهد 
اســــتقرارا سياســــيا بعد الانتخابــــات المقبلة، حتى لو تشــــكلت 
حكومة ســــتبدو وكأنها ثابتــــة، وقد تكون مــــن دون الليكود، أو 
مع الليكود مــــن دون نتنياهو، لأنها ســــتكون حكومة بين كتلة 
متقاربة من حيث حجمها، وهذا ســــيزيد تعقيدات الائتلاف في 

كل حكومة.

استمرار الانشقاقات في تحالف »أزرق أبيض« السابق 
في المقابل، فإن التشــــققات والتقلبات مســــتمرة في التحالف 
الســــابق لأزرق أبيض، الذي انشق بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 
آذار الماضي )2020( إلى ثلاث كتل برلمانية، وحمل بيني غانتس، 
رئيس حزب »مناعة لإسرائيل«، اسم »أزرق أبيض« لكتلته، بعد أن 

انشق وانضم إلى حكومة نتنياهو.
ففي الأيــــام الأخيرة، أعلن الشــــخص الثاني فــــي حزب »يوجد 
مســــتقبل«، عوفر شــــيلح، انســــلاخه عن الحزب، وتشــــكيل حزب 
جديــــد، ومن المتوقــــع أن ينضم له لاحقا نواب مــــن حزبه، ولربما 
نواب من كتلة »أزرق أبيض«. لكن شــــيلح لم يُحدث أي تأثير في 
استطلاعات الرأي، التي منحته أقل من 1% )0.8%(. وقد طرح شيلح 
تصوراته لبرنامجه السياسي. ففي جانب القضية الفلسطينية، 
استخدم ديباجة »ضرورة الانسلاخ عن الشعب الآخر، للحفاظ على 
إســــرائيل دولة يهودية وديمقراطية«، كمــــا ذكر مصطلح »دولة 
الشعب اليهودي«، وهذه تعريفات يرتكز عليها قانون القومية، 
الاقتلاعي العنصري. وأضاف شــــيلح تأييده لضمان »المســــاواة 
المدنيــــة« للعرب في إســــرائيل، بمعنى في هــــذه النقطة أيضا، 

يرفض الاعتراف بهم كأقلية قومية في وطنها.  
وتدور في الفلك أسماء قد تنضم لشيلح، أو تبحث لها عن زورق 
سياسي جديد، مثل وزير العدل آفي نيسانكورن، ومقدمة البرامج 
التلفزيونيــــة الإخبارية الســــابقة، النائبة ميكــــي حايموفيتش، 
وغيرهمــــا من كتلــــة »أزرق أبيض«. وكما يبدو بــــدأ بيني غانتس 
يشــــعر بقلــــق على مصيــــره السياســــي، إذ نقلت عنــــه صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« في عددها الصادر مطلع الأسبوع )الأحد 27 
كانــــون الأول( قوله لمقربيه، إنه مُصر على خوض الانتخابات وأن 

يقود قائمة »أزرق أبيض«.
في هذا المعســــكر، المسمى حســــب التعريفات الإسرائيلية، 
»يسار وسط«، تدور »طوشة عمومية«، كما هو في المعسكر الآخر، 
إذ تكثر الأســــماء التي أعلنت نيتها خوض المنافسة، من بينها 
رئيس أركان الجيش الســــابق غادي أيزنكوت، ورئيس بلدية تل 
أبيــــب الحالــــي رون خولدائي. في الوقت الذي تلاشــــى فيه حزب 
العمل في الاستطلاعات، ورئيسه عمير بيرتس أعلن عدم ترشحه 

لرئاسة الحزب في أعقاب انهياره. 
وقد نرى تحركات ســــريعة، في مســــعى لتشكيل قائمة كبيرة. 
وقائمة كهذه ســــتكون على حســــاب »يوجد مســــتقبل« و«أزرق 
أبيــــض«، وبقدر محدود على حســــاب حزب »ميرتــــس«، ولكن كل 
الاحتمالات واردة لنشــــوء تحالفات جديدة؛ وليس من المستبعد 
أن يتلاقى مجددا »يوجد مســــتقبل« و«أزرق أبيــــض«، في قائمة 

واحدة.

استمرار الخلاف في القائمة المشتركة
حتى مطلع الأســــبوع، فإن الخلاف كان ما زال قائما في القائمة 
المشــــتركة، وفي مركزه قرار القائمة العربية الموحدة، برئاســــة 
عضو الكنيســــت منصور عباس، وهي الجنــــاح البرلماني للحركة 
الإســــلامية )الجنوبيــــة(، التمترس في موقفهــــا، الذي ظهر في 
الأسابيع الأخيرة، بإبداء أشكال من التعاون والتنسيق مع حكومة 
بنياميــــن نتنياهو، تحت غطــــاء وعود بتلبية مطالــــب للجماهير 
العربية. وقــــد خرق نواب القائمة الأربعــــة، مرتين، قرار الأغلبية 
في القائمة المشتركة، للتصويت ضد موقف نتنياهو وحكومته. 
ويعلــــن النائــــب منصور عبــــاس أنه يريــــد اســــتمرار القائمة 
المشــــتركة، ولكــــن وفق رؤيته السياســــية هو، وهــــو ما ترفضه 
الأحزاب الثلاثة الأخرى في القائمة: الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمســــاواة، والتجمع الوطنــــي الديمقراطي، والحركــــة العربية 

للتغيير. 
وكلما تقدمت الأيام، تتقلص فرص استمرار التركيبة الرباعية 
للقائمة المشــــتركة، ولكن حتى الآن لا يوجد إغلاق كلي لأي باب 

وكل الاحتمــــالات واردة: اســــتمرار القائمة المشــــتركة بالأحزاب 
الثلاثــــة، مقابــــل القائمة العربيــــة الموحدة، التي ســــيكون من 
الصعب جدا رؤيتها تجتاز نســــبة الحســــم لوحدها، أو أن تكون 

قائمتان بشرخ طولي، حزبان مقابل حزبين.
فــــي انتخابات 2019، قــــاد منصور عباس انشــــقاقا في القائمة 
المشتركة، وتم خوض الانتخابات بقائمتين، الأولى ضمن الجبهة 
الديمقراطية للســــلام والمســــاواة، مع الحركة العربية للتغيير، 
وحصلــــت علــــى 6 مقاعد، مع فائــــض أصوات، والقائمــــة الثانية 
للقائمــــة العربية الموحدة، مــــع التجمع الوطنــــي الديمقراطي، 
وحققت 4 مقاعد، بعد أن اجتازت نسبة الحسم بأربعة آلاف صوت، 
بمعنى أن هذه القائمة كانت على حافة نســــبة الحسم، وهذا ما 
يعزز استنتاج صعوبة اجتياز القائمة العربية الموحدة، وحدها، 
نسبة الحســــم، التي لم تتغير وبقيت عند نسبة 3.25%، وكانت 

هذه النسبة تساوي في الانتخابات الأخيرة 149 ألف صوت.

ديمقراطية تتفتت
حــــول المشــــهد الانتخابــــي المتكــــرر، رأى المحلل السياســــي 
والاقتصادي، سامي بيرتس، في مقال له في صحيفة »ذي ماركر« 
الاقتصادية فــــي نهاية الأســــبوع الماضي، أن »حل الكنيســــت 
والذهاب إلى الانتخابات للمرة الرابعة خلال عامين، اختبار مستمر 
لنوع الديمقراطية في إســــرائيل. لوهلــــة، تبدو هذه ديمقراطية 
فاعلــــة: فعندما يكون هناك خــــلاف ولا يتفقــــون، يذهبون إلى 
الانتخابات. يوم الانتخابات، حسب معجم المقولات الإسرائيلية، 
هو »يوم عيــــد للديمقراطيــــة«، لذلك هناك أربعــــة أعياد أخرى 

أضيفت إلى الرزنامة في العامين الماضيين.
»وتشــــمل عادات العيد بشكل أساس الشر والسم والاستقطاب 
والكراهية، ولكن تقابل ذلك أعياد ســــعيدة أخــــرى: توفر عطلة 
الانتخابات فرصة للشــــعور بنبــــض الديمقراطية الإســــرائيلية، 
وفحــــص موقعهــــا على المقيــــاس بيــــن »مــــوت الديمقراطية« 
وديمقراطية فاعلة. بعد كل شــــيء، هناك عوامل أساســــية مثل 
الاقتراع الســــري وحق الجميع بالترشــــح، وحقيقــــة أن كل صوت 
متســــاو موجود دائما هنا. هذه هي الاختبارات البسيطة. وهناك 
اختبــــارات أكثر تعقيدا فيمــــا يتعلق بقرار الأغلبيــــة، وهنا من 

المشكوك فيه ما إذا كانت ديمقراطيتنا تعمل«.
ويقول بيرتس: »معظــــم الناخبين في الانتخابات الأخيرة كانوا 
مــــن المؤيدين لعدم الجلــــوس في حكومة مع رئيــــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو. العــــدد الإجمالي لمقاعد أزرق أبيض، وتحالف 
العمل- ميرتس- غيشــــر وإسرائيل بيتنا والقائمة المشتركة كان 
62 مقعــــدا، وهي أغلبيــــة كان ينبغي أن تكــــون كافية لمعالجة 
المشــــكلة الأساســــية التي ابتلينا بها خلال العامين الماضيين، 
فتــــرة رئيــــس الحكومة المتهــــم بارتكاب قضايــــا جنائية. لكن 
الغالبية التي كانت ضد نتنياهو لم تمارس، لأن الجمهور العربي 
في إسرائيل لا يُحسب، ولا حتى لغرض عزل رئيس حكومة متهم. 
أي عندمــــا نتحدث هنا عن قــــرار الأغلبية فنحــــن نعني الأغلبية 

اليهودية«.
وتابــــع: »لم يتــــم تنفيذ قــــرار الأغلبية حتى عندمــــا قرر بيني 
غانتس، رئيس تحالف أزرق أبيض، دخول الحكومة خلافا للوعود 
فــــي الحملات الانتخابية الثلاث التي خاضهــــا.. قد لا تكون هذه 
المرة الأولى التي يتم فيها الإخــــلال بوعد انتخابي. يتعلق هذا 
الانتهاك الصــــارخ بجوهر وجود أزرق أبيــــض، لمنع نتنياهو من 

البقاء في رئاسة الحكومة.
»إن الذهاب إلى الانتخابات الرابعة في غضون عامين دليل على 
أن السياســــة الإسرائيلية فشــــلت في العمل تحت قيادة رئيس 
حكومــــة يواجه لائحة اتهــــام. ولا حتى عندمــــا يقدمون وظائف 
ســــخيفة ويعينون 32 وزيرا، معظمهــــم فائضون عن الحاجة من 
أجل »استقرار الحكومة«. بعد كل شيء، هذه الحكومة لم تسقط 
على وقــــع أزمة كورونا ولا إيــــران ولا اتفاقيات الســــلام. ولا حول 
الاقتصاد والصحة. ســــقطت على وقع رغبة نتنياهو في السيطرة 

بأي ثمن على البلاد لحماية مصيره الشخصي«.
وختم بيرتس طارحا ســــؤال ما إذا كان مــــا نجح به نتنياهو في 
الســــنوات الـ 11 الماضية سينجح به أيضا في آذار 2021؟ وهل ما 
كان هو ما ســــيكون؟ وأضاف: »ســــنتان مع أربع حملات انتخابية 
تــــدور جميعها حــــول نفس النقطــــة، قدرة المتهــــم على تولي 
منصب رئيس الحكومة. حطمت السياســــة الإسرائيلية وزعزعت 
الخارطــــة الحزبية، لدرجة أنه لأول مرة منذ 11 عاما يأتي التهديد 
لنتنياهــــو من اليمين، حتى لو وصف هذا الأخير ســــاعر وبينيت 

وليبرمان بأنهم يساريون«.
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كتب علي زبيدات:

بعد موجات من الصعـــود والهبوط في العلاقات 
الإســـرائيليّة- المغربيّة، يبدو أنّ تطبيعاً رســـمياً 
بات قاب قوســـين أو أدنـــى. يُحاول هـــذا المقال 
استكشـــاف ملامـــح التطبيع التاريخيّـــة والوضع 
ه يعيش في إســـرائيل ما يُقارب 

ّ
 وأن

ً
الآني، خاصّة

المليون يهودي من أصول مغربيّة، وعشرات آلاف 
الإســـرائيليين يزورون المغرب ســـنوياً للسياحة 
ـــى زيـــارات عائليّـــة. بفعل هذا 

ّ
والتجـــارة أو حت

الواقع، تســـعى إسرائيل لنســـج علاقات حميميّة 
مع دولـــة المغرب العربـــيّ،  وهو ما يتمّ نســـجه 
منـــذ فترة طويلة، إذ نجد عـــدداً كبيراً من الأمثلة 
على التنســـيق التي يندر أن تجدها بين إسرائيل 
 لسنوات طويلة 

ّ
ودول عربيّة أخرى. مع كل هذا، ظل

موضوع التطبيع الرســـمي بعيداً بســـبب الصراع 
الفلســـطيني- الإســـرائيلي، ومُتأثـــراً من حركات 

المقاطعة التي يقودها الشعب المغربي.

خلفيّة تاريخيّة، اجتماعية وسياسية
 اســـتثمرت وتســـتثمر إســـرائيل في المُشكلة 
المُجتمـــع المغربي  الأمازيغيـــة- العربيّـــة فـــي 
بفعل العلاقة التاريخيّـــة والثقافيّة بين الأمازيغ 
واليهود في المغرب، إذ أنّ قبائل أمازيغيّة عديدة 
تهـــوّدت –تحوّلت إلـــى اليهوديّة- خـــلال المئة 
الأولى من الميلاد، وهؤلاء يرون في اليهوديّة جزءاً 
من الثقافـــة الأمازيغيّة. ونجد عـــدداً من اليهود 
الأمازيغ يعيشون في إسرائيل. وسوّقت إسرائيل 
ها حلـــف يهودي- 

ّ
ســـابقاً هـــذه العلاقة علـــى أن

أمازيغي ضد عدو عربي مُشترك.  )1(
يُشـــار إلى أنّ العلاقات الإســـرائيليّة- المغربيّة 
بـــدأت عملياً في أواخر ســـنوات الخمســـين، على 
خلفيّة ترتيب هجرة اليهود المغاربة لإســـرائيل. 
ويُشير الباحث الإســـرائيلي شموئيل سيغف إلى 
عـــت كل من الدولتين على 

ّ
ه في العام 1963 وق

ّ
أن

اتفاقية ســـلاح برعاية شـــاه إيران اشتملت على 
ســـاهم في 

ُ
دبابـــات فرنســـيّة وطائرات حربيّة لت

الحرب مع الجزائر التي حظيت بالدعم المصري في 
دت 

ّ
عهد الرئيـــس الراحل جمال عبد الناصر. وتوط

ى العـــام 1976، العـــام الذي 
ّ
العلاقـــات أكثـــر حت

اســـتقبل به الملك المغربي حســـن الثاني رئيس 
الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين طالباً العون في 
تقديم العلاقات بين إســـرائيل ومصر، وبعد أقل 
من عام استقبلت المغرب وزيريْ خارجيّة الدولتين 
في لقاء سرّي. أمّا في بداية عقد التسعينيات، فقد 
ساهمت اتفاقية أوسلو بتمتين العلاقات أكثر بين 
الدولتين، إذا قام كل من إســـحاق رابين وشمعون 
بيريس بزيارة جديدة للمغرب العام 1993. تبعت 
هذا اللقاء اتفاقيّات اقتصاديّة وسياسيّة عديدة 
بينهما. ومن أجل تعزيز العلاقات أكثر تمّ تعيين 
سيرج بييردييجو، رئيس الجالية اليهودية، وزيراً 
للســـياحة في المغرب، ولحقت ذلك زيارة رسمية 
لمُدراء أكبر تسع شـــركات اقتصاديّة في المغرب 

لإسرائيل )كتاب العلاقات المغربيّة، 2008(.
وبإمكاننـــا القـــول إنّ العـــام 1994 كان أشـــبه بـ 
»شـــهر العســـل« بين الدولتين، إذ تمّ اســـتقبال 
قيادات ورجال أعمال إسرائيليين في مؤتمر الدار 
البيضاء، لتكون جزءاً من مجموعة لجان اقتصاديّة 
هدفهـــا تطوير الشـــراكة الاقتصاديّـــة بين دول 
الشرق ودول شـــمال أفريقيا. وفي نهاية المؤتمر 
تم إعلان إنهاء المقاطعة العربيّة على إســـرائيل، 
تلاها افتتاح مكاتب الارتباط في الرباط وتل أبيب.

غير أن موت الملك المغربيّ الحسن الثاني العام 
1999، وفشـــل مؤتمر كامب ديفيـــد العام 2000، 
ر الانتفاضة الثانية وما تلاها، أدى لبرودة في  وتفجُّ
العلاقات بين الدولتين. والعلاقات الديبلوماسيّة 
فـــت، كما أنّ الملـــك الجديد محمد 

ّ
الرســـميّة توق

ل اســـتثمار وقته في تعزيز حُكمه 
ّ

السادس فض
وحل الإشـــكالات والتحدّيات التي تنتظره ومنها 
على سبيل الذكر لا الحصر: موجة الأسلمة، قضيّة 
الصحراء الغربيّة وتحدّيات التطوّر. والتعاون بين 
إسرائيل والمغرب استمر لسنوات دون أي تقدّم، 
وبعد انتهاء شـــهر العســـل الذي اســـتمر لست 
ت مرهونة بتقدّم 

ّ
فت العلاقات وظل

ّ
ســـنوات، توق

العلاقات الإسرائيليّة- الفلسطينيّة. 

بماذا تستثمر إسرائيل لاستعادة
العلاقات المغربية- الإسرائيليّة؟

عد اليهودية 
ُ
العلاقـــة اليهودية- المغربيـــة: ت

جُزءاً مـــن الموروث المغربـــي الثقافي بفعل ألفي 
ســـنة من التاريـــخ المُشـــترك في المغـــرب. في 

ــي: الـــوقـــائـــع والــخــلــفــيــات ــرب ــغ ــم الــتــطــبــيــع الإســـرائـــيـــلـــي - ال

)أ.ف.ب( جاريد كوشنر يصل الرباط مع وفد إسرائيلي في أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب في 22 الجاري.                 

أواخر عقد الأربعينيـــات، كانت الجالية اليهودية 
في المغرب هي الأكبـــر في العالم العربي بتعداد 
ِـ 270 ألف يهودي. هجرة عدد كبير منهم  يُقدّر بـــ
في سنوات الخمســـين أدى لعلاقات شخصيّة بين 
مسؤولين رسميين إســـرائيليّين ومغاربة. الجالية 
قدّر بِـ 

ُ
الصغيـــرة المُتبقيّة اليـــوم في المغـــرب ت

2500 شخص، ويعمل ممثلوها في مناصب رسميّة 
ك للعلاقات.  رفيعـــة، مما يُخولهم لعب دور مُشـــبِّ
منهم على ســـبيل المثال: أندريه أزولاي، يهودي 
مغربي يعمل مستشاراً للملك، وسيرج بييردييجو، 
رئيس الجالية والذي عمل ســـابقاً وزيراً للسياحة، 
ويعمل حالياً في تجنيد دعم اللوبي اليهودي في 

الولايات المُتحدة لصالح المغرب.
البُعـــد الجغرافي: تقع المغـــرب في أقصى غرب 
 عن 

ً
الشـــرق الأوســـط، ما يجعلها جغرافياً بعيدة

الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على عكس الدول 
التـــي لها حدود مع إســـرائيل أو التـــي تقع أكثر 
رباً من المنطقـــة. كما أنّ انتماء المغرب لأفريقيا 

ُ
ق

وعلاقتها مع الغرب، يحملان أهمية كبيرة بالنسبة 
لها مُقارنـــة بعلاقاتها العربيّة، لا ســـيّما أنّ هذه 

خب المغربيّة.
ُ
الأسئلة دائمة التداول بين الن

 مـــن الدولتين غرباً من 
ّ

ل
ُ
وجّـــه غرباً: تتوجّه ك

ّ
الت

ناحيـــة السياســـات الخارجيّة، ممـــا يعطي لهما 
رص للالتقاء في نفس الطرف، في برامج الاتحاد 

ُ
الف

الأوروبي مثـــلًا وغيرها. كما تحظى الدولتين بدعم 
ورعاية غربيّة. أمّا عن العلاقة مع الولايات المُتحدة، 
فتســـعى الدولتان للحصول على الدعم الأميركي 
في الصراعات التي تدور في مُحيطهما. في الحالة 
الإســـرائيليّة الصراع الفلســـطيني- الإســـرائيلي، 
وفي الحالة المغربيّة الصراع في الصحراء الغربيّة. 
وتطمـــع المغرب في التوســـط الإســـرائيلي لدى 
الولايات المُتحدة في قضية الصراع على الصحراء 

الغربيّة والاعتراف بالسيادة المغربيّة عليها.
القوميّة والإسلاميّة: تشترك  التوجّهات  مُعاداة 
كل من المغرب وإســـرائيل في مُعادات التوجّهات 
بـــدأت هـــذه التوجّهات  القوميـــة والإســـلاميّة. 
المُشـــتركة مع إمداد إســـرائيل للمغرب بالأسلحة 

الفرنســـيّة خلال حربها مع الجزائر في سبيل صدّ 
موجة التعريب التـــي بدأها الرئيس الراحل جمال 
عبـــد الناصر، وصـــرّح بأهمّية ذلك عـــدد من قادة 
إسرائيل، وفي أهميّة الحفاظ على سيادات الدول 
روا من تنامي التيار 

ّ
لًا على حدا كمـــا حذ

ُ
العربيّة ك

القومـــي في حينه والإســـلامي اليوم. واشـــتركت 
المغرب وإســـرائيل في السنوات الأخيرة بعدد من 
المؤتمرات المُشـــتركة والمنتديات الدوليّة التي 

عنى في هذا المجال )هآرتس، 2006(
ُ
ت

المُتبادلة: طوال ســـنوات، استعانت  الوســـاطة 
المغرب بإسرائيل وبالجالية اليهوديّة في الولايات 
المُتحـــدة وكندا لتقوية علاقتهـــا مع الغرب، على 
سبيل المثال: في تشرين الثاني 1979 سافرت إلى 
الولايات المُتحدة بعثة من قبل الجالية اليهوديّة 
فـــي المغـــرب، على رأســـها رجل الأعمـــال دافيد 
عمّار، الذي كان رئيســـاً للجالية فـــي حينه، بُغية 
تجنيد دعم الكونغرس الأميركي في منح المغرب 
المُســـاعدة لتجديد وتطوير سلاحها الجويّ، وفي 
تعبيرات أكثر وضوحاً عن طبيعة هذه العلاقة تمّ 
تعيين ســـيرج بييردييجو  سفيراً مُتنقلًا لتطوير 
العلاقات مع اللوبي اليهودي في أميركا وكندا. أمّا 
إســـرائيل، فمن جهتها ترى المغرب وسيطاً هاماً 
مع العالم العربي والإسلامي. كان ذلك واضحاً خلال 
ى 

ً
مسار التطبيع مع مصر، حيث كانت المغرب مُلتق

لـــكلا الطرفين، واســـتضافت عدداً من الجلســـات 
كان أوّلها اجتمـــاع وزيريْ الخارجيّة الإســـرائيلي 

والمغربي آنذاك.
كمـــا بذلت المغرب جهوداً واســـعة في ســـحب 
الجانب الفلســـطيني للاتفاق مع إســـرائيل، كانت 
بدايتها العام 1982 حين استضافت المغرب القمّة 
ة سلام« مغربيّة 

ّ
العربيّة في فاس، وتمّ عرض »خط

ســـعوديّة. وفي العـــام 1994 اســـتضافت المغرب 
مؤتمـــر كازابلانـــكا في ســـبيل تطويـــر العلاقات 
الاقتصاديّـــة الإســـرائيليّة في الشـــرق الأوســـط 
ه 

ّ
وشـــمال أفريقيا في إطار اتفاقيّة أوسلو. يُذكر أن

مع بدايـــة الألفيّة الثانية لم تلعـــب المغرب هذا 
الدور بهذه القوة والمتانة لانشـــغال الملك محمد 

السادس بتحدّياته الداخليّة.
القدس والأماكن الإســـلاميّة المُقدّســـة: تشغل 
المغرب في المؤتمر الإسلامي رئاسة لجنة القدس 
والأماكن الإسلاميّة المُقدّســـة. وهو موضوع يهم 
المغرب جداً بفعل منحه الملك المغربي صلاحيّات 
دينيّـــة. على مدار الســـنوات كانت هـــذه اللجنة 
تحمل بُعـــداً رمزياً فقط، ولم تعمـــل المغرب على 

عقد اجتماعاتها سوى مرّات معدود فقط!
م على 

ّ
حت

ُ
على الرغم من هذا، فـــإنّ هذه اللجنة ت

خاذ مواقف على الأقل في 
ّ
من يقف على رأســـها ات

دس خصيصاً، كان أهمها 
ُ
لحظات الاصطدام في الق

موقف المغرب بعد نقل السفارة الأميركيّة للقدس 
العـــام 2017، مما حدا بالملك محمد الســـادس إلى 
مُراســـلة البيت الأبيض بهذا الخصوص، وتوضيح 
موقفـــه الرافـــض للخطـــوة )القناة الإســـرائيلية 

السابعة(. 
العلاقات في العقد الأخيـــر: يتضح للمُتفحّص أن 
العلاقـــات بين البلدين، وعلى الرّغم من تراجعها في 
ها لم تتوقف يوماً! 

ّ
 أن

ّ
عهد الملك محمد السادس، إلا

فعلى الرغم من قطع العلاقات العلنيّة في إثر الحرب 
 أنّ الملك محمد الســـادس 

ّ
ة العام 2009، إلا

ّ
على غـــز

حافظ على العلاقات مع إســـرائيل بواسطة مستشار 
والده الســـابق للشؤون الإســـرائيليّة أندريه أزولاي 
كما عن طريق الجالية اليهودية في المغرب وفق ما 

يُشير له تقرير صحيفة »هآرتس« العام 2011. 
ونجــــد مثلًا أن التعاون فــــي المجال الأمني حافظ 
على اســــتمراريته رغــــم كل الظروف التــــي مرّ بها 
شــــير المصادر الإعلاميّة الإسرائيليّة 

ُ
الصراع، إذا ت

الرسميّة على رأسها تقارير القناة الثانية، إلى عدد 
مــــن الصفقات التي جرت خلال الســــنوات الأخيرة، 
كان من بينها صفقــــات منظومات حرب إلكترونية 
وأجهــــزة رصــــد ومُراقبــــة )هآرتس(. كمــــا توضح 
القناة الثانية أنّ إســــرائيل باعت للمغرب عدداً من 
المقاتــــلات الجويّة بدون طيّار عن طريق طرف ثالث 
 لمعدّات عسكريّة للطيارين. 

ً
- غالباً فرنسا- إضافة

أمّا عن الجانـــب الاقتصادي، فيظهر أنّ العلاقات 
الاقتصاديّة والتجاريّة تشهد في السنوات الأخيرة 

 في مجال الســـياحة، 
ً
تطوراً مُنقطع النظير، خاصة

إذ تضاعف عدد الســـيّاح الإســـرائيليين للمغرب 
بشـــكلٍ واضح بعد العام 2011 في إثر ثورات الربيع 
العربـــي في مصر وتونس ويُقدر بعشـــرات الآلاف 
 ما يتم بواسطة 

ً
سنوياً. أمّا التبادل التجاري فعادة

طرف ثالث بســـبب الرفض الشـــعبي للتعامل مع 
إسرائيل. ويُشـــار إلى أنّ السنوات الأخيرة تشهد 
تبادلًا كثيفاً في البعثـــات الأكاديميّة والرياضيّة 

والإعلاميّة بين البلدين.
وتتويجاً لهذا النهج، جـــاءت التصريحات الأخيرة 
عن التطبيع المغربي العلني مع إسرائيل، كان أبرزها 
- أو أكثرها فضحـــاً- تصريح وزير الخارجيّة المغربيّ 
ناصر بوريطة الحصري لموقع »والا« الإســـرائيلي في 
د فيه أنّ بلاده لن تقبل 

ّ
تاريخ 2020/12/23، والذي أك

بعد اليوم »بنصف طريق« بل ســـتذهب في الطريق 
ى نهايته، وستكون العلاقات رسميّة، والزيارات 

ّ
حت

 المُســـتويات 
ّ

المُتبادلة واللقاءات الثنائيّة على كل
دون اســـتثناء. وأكد أنّ بلاده كانـــت تتحيّن اللحظة 
المُناســـبة لعقد هذا التوقيع العلنيّ، والذي ســـبقه 
عدد من الاتفاقيّات السياسيّة، التجاريّة، الأكاديميّة 

عَت مؤخراً.  
ِّ
والسياحيّة التي وُق

كر أعلاه، 
ُ
ه وبالإضافـــة لكل ما ذ

ّ
فـــي النهاية نجد أن

له 
ّ
فإنّ أهم عوامل هذا الانزلاق هو الكســـر الذي شـــك

التحالف الإماراتي وســـعيه الدائم لجـــرّ باقي الدول 
العربيّـــة لحظيرة التطبيع بواســـطة سياســـة الجزرة 
والعصـــا، والـــدور الـــذي لعبتـــه إدارة دونالد ترامب 
فته وراءها. ويجـــدر التنويه، كمـــا دائماً، أنّ 

ّ
ومـــا خل

الشعوب العربيّة ومن بينها الشعب المغربي ترفض 
ل رفضها 

ّ
رفضاً قاطعاً أي علاقة مع إســـرائيل ويتمث

في التنظيمـــات التي تدعو إلـــى المقاطعة ومعاداة 
التطبيع التي تمّ تأسيسها على مدار عقودٍ خلت، وفي 
الموقف الشعبي العام المُساند للقضيّة الفلسطينيّة 

وللشعب الفلسطيني والمعادي للصهيونيّة.

)1( https://mitvim.org.il/wp-content/uploads/Hebrew_-_

Einat_Levi_-_Israel_and_Morocco_-_Cooperation_with_

Roots_-_July_2018.pdf.

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد
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تطبيع  التطبيع.. في دبي.                                         )إ.ب.أ(

كتب خلدون البرغوثي:

برزت في الســـنتين الأخيرتين ظاهرة إقدام ناشطين 
عرب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الإمارات 
والســـعودية على الدعوة إلى التطبيع مع إســـرائيل من 
ناحيـــة، وإطلاقهم انتقادات وصلـــت إلى درجة الهجوم 
علـــى الفلســـطينيين وصـــولا إلـــى التشـــكيك بمكانة 
فلسطين بما فيها المسجد الأقصى في الدين الإسلامي. 
الملاحـــظ كان صمـــت الأنظمة الحاكمة في الســـعودية 

والإمارات على هذه الانتقادات.
بالمقابل احتفت الحسابات الإسرائيلية الرسمية على 
مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من هذه المنشورات 
والتغريدات قبل الإعلان والتوقيع على اتفاقات التطبيع 
الأخيـــرة بيـــن إســـرائيل وكل مـــن الإمـــارات والبحرين 
والســـودان وأخيرا المغرب، وتصاعـــدت بعد توقيع هذه 
الاتفاقات عبر الظهور المشـــترك لمواطنين من الإمارات 
بالذات في شـــوارع القدس المحتلـــة، وتل أبيب وغيرها 
بحراســـة إســـرائيلية، وفـــي ضيافـــة إســـرائيليين في 
منازلهم، وأيضا باســـتضافة إماراتيين لإسرائيليين في 

منازلهم.
كثافة المنشـــورات هـــذه خاصة عبر نشـــرها أو أعادة 
نشرها في الحسابات الإســـرائيلية الرسمية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، تســـتهدف خلق شـــعور عام بأن 
الشعوب العربية في هذه الدول تتقبل التطبيع وترحب 
به وتضع حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وراء ظهورها، لكن 

دراستين سنشير إليهما تشيران إلى عكس ذلك.

إرهاصات التطبيع.. هجوم على فلسطين
شهدت السنوات الأخيرة نشر عدد من الأسماء البارزة 
فـــي الصحافة وفي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى من 
رجال الدين في الســـعودية والإمارات والبحرين مقالات 
أو منشـــورات تهاجم فلسطين قضية وشعبا ومقدسات، 
فيمـــا ظهر آخـــرون بينهم مســـؤولون فـــي مقابلات مع 
وســـائل إعلام إســـرائيلية هاجموا فيها الفلسطينيين 
بشـــكل غير مســـبوق ومرروا رسائل سياســـية لترسيخ 
ديمومة الاحتلال وجعله الحالة الطبيعية. صمت الأنظمة 
الحاكمة عن مثل هذه المقابلات يثير التساؤل إن كانت 
هذه الأنظمة راضية عن هذه المنشـــورات، أو أنها كانت 
تقف وراءها، لتشـــكيل رأي عام ســـلبي تجاه فلسطين، 
يمهد لتقبل التطبيع شعبيا في هذه الدول، قبل توقيع 

اتفاقيات التطبيع وبعدها.

مقابلات صحافية متبادلة
في شـــهر كانون الثاني عام 2017 أجرى موقع »إيلاف« 
الإخبـــاري الســـعودي مقابلة مـــع زئيف إلكيـــن، الوزير 
الســـابق في حكومة بنياميـــن نتنياهو، ركزت على وضع 
القدس والمســـجد الأقصـــى. وتناولت الأســـئلة تركيزا 
على تمســـك إســـرائيل بالمدينة كعاصمة موحدة لها، 
واستمرار الاحتلال في الســـيطرة على المسجد الأقصى 
وتبريـــر اقتحامات المســـتوطنين للمســـجد، وصولا إلى 
ســـؤال حول إمكانية قبول المقدسيين أن يصبحوا جزءا 

من القدس كعاصمة لإسرائيل!!
كمـــا تضمنت المقابلة إشـــارات إلـــى التطبيع المقبل 

القائم على أساس الحق اليهودي في فلسطين.
إيـــلاف: هل ترى تعاونا مـــع دول عربية لا تربطكم بها 

علاقات دبلوماسية؟
زئيف إلكين: أنا واقعي جـــدا، في هذه المرحلة هناك 
أرضية جيدة لشراكة في مصالح مشتركة، ولكن الحديث 
عن تحالف ما زال بعيـــدا، والجميع في حال جس النبض 
والفحص، ونحن نرحب بكل شـــراكة تستند إلى المصالح 

المشـــتركة، وتقوم على الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود 
كوطن قومي لنا في هذه الأرض المقدسة.

وفي مقابلة لإيلاف في شهر حزيران 2020 أي قبل الإعلان 
عن اتفاقيات التطبيع الأخيرة، هاجم وزير الاستخبارات 
الإســـرائيلية إيلي كوهين الموقف الفلسطيني واتهمه 
برفض أي مقترح للســـلام مع إســـرائيل، كمـــا دعا الدول 
العربية للتطبيع وعدم انتظار التســـوية بين إســـرائيل 
والفلســـطينيين لأنها بعيدة. وروج لفكرة أن إيران عدو 
مشترك لإسرائيل ودول الخليج، وأن إسرائيل لن تتوانى 
عن تقديم معلومات أمنيـــة لمواجهة إيران في الخليج، 
كما أن إســـرائيل هي من يردع إيران عـــن الاعتداء على 

دول الخليج.
بالمقابل قدم مسؤولون ومعلقون إماراتيون تصريحات 
لوســـائل إعـــلام عبرية حـــول تطبيع غير رســـمي )قبل 
التوقيع على اتفاقيات التطبيع( عبر فتح المجال لزيارات 
الإســـرائيليين للإمارات بشـــكل عـــادي، ونقلت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« في شـــهر كانـــون الثاني 2019 عن 
مســـاعد مدير التطوير السياحي في إمارة رأس الخيمة، 
محمد خاطر، أنه ســـيتم الســـماح للإســـرائيليين بزيارة 
معرض EXPO2020. وأضاف »أظن أنهم سيأتون للزيارة 
أيضا بعد المعرض إن شـــاء الله. ويتوافد الان المئات من 

الإسرائيليين على البلاد وسنكون سعداء لاستقبالهم«.
ما سلف هو مجرد أمثلة على استخدام المنابر الإعلامية 
في إسرائيل والسعودية والإمارات لترسيخ فكرة التطبيع 

وإخراج القضية الفلسطينية من حيز النقاش حوله.

مقالات صحافية
نشـــر الكاتب الســـعودي أســـامة اليماني في شـــهر 
تشرين الثاني 2020 بعد توقيع الإمارات والبحرين مقالا 
يشـــكك في مكانة المســـجد الأقصى تحت عنوان »أين 
يقع المســـجد الأقصى؟« قال فيه »إن سبب اعتقاد كثير 
من الناس أن المســـجد الأقصى يقع في فلسطين يعود 
ب التفاســـير وخاصة 

َ
ت

ُ
ب التاريخ وك

َ
ت

ُ
إلى أن كثيراً من ك

المتأخرة منهـــا تقول بأن الأقصى يقع في القدس، ومن 
هنا صار الخلط بين القدس والقبلة والمســـجد الأقصى. 
القدس ليســـت الأقصى، حيث لم تكن بهذا الاســـم عند 
بعثة رســـول الله محمـــد صلى الله عليه وســـلم، ولا في 
عهد الخلفاء الراشدين. كما أن القدس مدينة والمسجد 
الأقصى مســـجد، علمـــاً أن القبلـــة الأولـــى لا علاقة لها 

بالمسجد الأقصى«.
وهذا المقال يتســـاوق تماما مع مقال ســـابق للكاتب 
الإســـرائيلي مردخاي كيدار نشره العام 2016 حول موقع 
المســـجد الأقصى بعنـــوان »الأكاذيب الإســـلامية حول 
القدس والمســـجد الأقصى«، في موقع »ميدا« العبري بل 
ويتطابقان في التفاصيل حول موقع المســـجد الأقصى 

وأنه ليس في القدس بل في الجزيرة العربية.
ويوم الجمعة الماضي كتب الصحافي السعودي أحمد 
الســـيد عطيف، مقالا ينـــزع فيه صفة البركـــة الدينية 
)أي الأرض المباركة( عن المســـجد الأقصى وفلســـطين 
وبلاد الشـــام، ويعتبرها بركة دنيوية في الزروع والثمار 
وغيرها، ويحصر البركة الدينية فقط في مكة، ويســـوق 
عدة اجتهادات وتفسيرات لتوافق هواه في هذا الشأن 
ليخلص إلى أن »القرآن الكريـــم لا يقصد إلا مكة وحدها 

كلما أشار إلى الأرض المباركة«، 
ويبدو واضحـــا أن مقـــال اليماني المتناغـــم مع مقال 
كيـــدار، ومقـــال عطيف، وتوقيـــت نشـــرهما يأتيان مع 
تصاعـــد الحديـــث عن إمكانيـــة ذهاب الســـعودية إلى 
الإعلان عن تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، وهذا يتطلب 
محـــاولات قطـــع، أو على الأقل التشـــكيك فـــي الترابط 
العقيـــدي- العاطفي بين المســـجدين الحـــرام في مكة 

والنبوي في المدينة المنورة، وبين المسجد الأقصى في 
القدس، كمقدمة لنزع مكانتـــه الدينية تمهيدا لقبول 
واقع الاحتلال لفلسطين ونزعها من العمق الإسلامي لها.

مواقع التواصل الاجتماعي
بـــرز ناشـــطون ســـعوديون وإماراتيـــون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي خاصة تويتر المســـتخدم بكثرة 
في دول الخليج، في نشـــر تغريدات تهاجم فلســـطين 

والفلسطينيين بشكل غير مسبوق.
الإعلامي الســـعودي عبـــد الحميد الغبين نشـــر مقطع 
فيديو على حســـابه على تويتر في شـــهر نيسان 2020 
قال فيه: »لا توجد قضية ولا شـــيء اسمه فلسطين.. تم 
تضليل الرأي العام العربي طوال 70 سنة بهذه القضية 
غيـــر الحقيقيـــة ووضعوا لهـــا القدس كشـــعار مقدس 
للســـيطرة على الغوغاء.. إســـرائيل تحدث عنها القرآن 
الكريم، وهـــذه الأرض وجدت للإســـرائيليين.. يجب أن 

تكون إسرائيل جزءا لا يتجزأ من دول الخليج«.
أما الكاتب الســـعودي محمد آل الشـــيخ فنشر تغريدة 
كتـــب فيهـــا »الفلســـطينيون هـــم وبال علـــى كل من 
يســـتضيفهم، اســـتضافهم الأردن فكان أيلول الأسود 
واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية واستضافتهم 
الكويـــت فتحولـــوا إلى جنود لصدام وهـــم الآن يحولون 
منابرهم لشـــتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم 

إلا جيش الدفاع الإسرائيلي«.
كذلك هاجم الكاتب الســـعودي تركي الحمد، المقرب 
من ولي العهد محمد بن ســـلمان، بعـــد الإعلان الإماراتي 
عن التطبيع مع إسرائيل، القضية الفلسطينية عبر إطلاق 
هاشتاغ »ببســـاطة.. فلسطين ليست قضيتي..« ثم أتبع 
هـــذه التغريدة بأخرى تدعو بن ســـلمان إلى التطبيع مع 
إســـرائيل، كتب فيها »سيدي ســـمو الأمير محمد، طبّع، 
فـــكل غضب العرب زوبعة في فنجـــان. تهودت القدس، 
فماذا فعلوا، لا شـــيء.. هم لا يريـــدون حل القضية.. هم 

يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل«.
وحســـب قناة »الجزيرة« فإن الكاتب الســـعودي تركي 
الحمد كان يدرك أنه يقول كلاما خطيرا، لكنه أراد على ما 
يبدو دفع »الذباب الإلكتروني« من جديد لتأييد التطبيع 
الإماراتي الإســـرائيلي. والذباب الالكتروني هم ناشرون 
مكلفون بالترويـــج لصالح طرف معين عن طريق تكثيف 
النشـــر على عدد كبير من الحسابات على مواقع التواصل 
الاجتماعي لصالح قضية ما بهدف خلق حالة من التأثير 

على المتابعين.
فـــي الإمـــارات يبرز نائـــب رئيس شـــرطة دبي ضاحي 
خلفان في مهمة الترويج للتطبيع مع إسرائيل، وتوجيه 
الانتقادات لمعارضي اتفاقيات السلام معها، والتقليل 
من شـــأنهم، كما يســـعى إلـــى عرض إســـرائيل ككيان 

طبيعي في المنطقة.
وكتـــب في تغريـــدة: »على جميع التجـــار الاماراتيين 
تحويـــل علاقاتهم التجارية من تركيا إلى إســـرائيل...«، 
كما هاجم القيادة الفلسطينية بشخوصها، وليس فقط 

لمواقفها.
كذلك يتصدر وسيم يوسف، الذي يطرح نفسه داعية 
إســـلاميا، المروجين للتطبيـــع الإماراتي مع إســـرائيل، 

والمهاجمين لفلسطين وللقضية الفلسطينية.
وقال بعد الاحتجاجات الفلســـطينية علـــى اتفاقيات 
التطبيـــع الخليجية: »عندما رأيت بعض الفلســـطينيين 
يحرقون علم بلدي بســـبب معاهدة الســـلام مع إسرائيل 
قـــررت أن أعتذر لكل رجل إســـرائيلي إذا أســـأت له في 

الماضي«.
علما أن وســـيم يوسف نفســـه كتب سابقا: »المسلم لا 

يعترف بشيء اسمه دولة إسرائيل«.

وضمن حملتـــه للترويج للتطبيع، كتب »إن إســـرائيل 
ليست الســـبب في الأزمات المتعددة التي تمر بها دول 

العربية«.
وقـــال في مقطع فيديـــو على قناته علـــى يوتيوب إن 
»إســـرائيل لم تفجر المســـاجد، ولم تصنـــع الفتنة بين 
السنة والشيعة، ولم تحرق كنائس العرب، وكل من فعل 

هذا هو نحن«.
تجـــب الإشـــارة هنا إلـــى أن الكثيرين مـــن المغردين 
الخليجيين بمن فيهم سعوديون وإماراتيون سارعوا إلى 
الرد على هذه التغريدات والمنشورات ورفض مضمونها 
خاصة المشـــككة بمكانة فلســـطين الدينية، وبالهجوم 

على الشعب الفلسطيني.

تناغم إسرائيلي مع دعاة التطبيع
الأمثلة السابقة لا يتلقفها المكلفون بالترويج للتطبيع 
في الدول المطبّعة، بل يتناغم معها الإعلام الإسرائيلي 
أيضا، ويتساوق معها، خاصة عبر الصفحات الإسرائيلية 

الرسمية الناطقة بالعربية.
صفحة »إســـرائيل تتكلـــم بالعربية« التابعـــة لوزارة 
الخارجية الإســـرائيلية، وصفحة المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي أعادت وتعيد 
نشـــر تغريـــدات وفيديوهـــات الناشـــطين الخليجيين 

المروجين للتطبيع، بشكل يكاد يكون يوميا.
كمـــا تزخر هذه الصفحات بنشـــر صور لإســـرائيليين 
يستضافون في الإمارات، وإماراتيين يستضافون في تل 
أبيب، لزرع فكرة أن الشعوب في هذه الدول تتقبل فكرة 

التطبيع بشكل كامل.

صحافي أميركي: الإمارات تخلت
عن أي اعتراض على الاحتلال!

ووصف كبير مراسلي CNN للشؤون الدولية بن ويدمان 
طبيعـــة تطور العلاقـــات بين الإمارات وإســـرائيل بأنها 
تجـــاوزت وصف مســـؤول أميركي لها بأنهـــا »آخذة في 

الازدهار«.
واعتبر ويدمان كلمة »الازدهار« تبســـيطا مُخلا للعلاقة 
الحميمة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. »فمنذ 
معاهـــدة كامب ديفيد العـــام 1978، طبّعت إســـرائيل 
العلاقات مع مصـــر، ومع الأردن العـــام 1994، وموريتانيا 
العـــام 1999، وأخيراً مع الإمارات والبحرين. وفي الشـــهر 
الماضـــي وقعت إســـرائيل والســـودان اتفاقية لتطبيع 

العلاقات«.
لكـــن التطبيع الإســـرائيلي مـــع أي من تلـــك الدول لم 
يكن أبدا بمثل الســـرعة أو الحماس كمـــا هي الحال بين 
إسرائيل والإمارات. والأمر يتعدى كافة الخطوط الحمراء 
العربية السابقة، إذ يبدو أن الإمارات تخلت - من الناحية 
العملية- عن أي اعتراض على احتلال إســـرائيل للأراضي 

العربية.
ويقارن ويدمان بين اتفاقي الســـلام المصري والأردني 
مع إسرائيل، ويشـــير إلى أن الرفض الشعبي للتطبيع لا 
ر بقرار اتحاد النقابات 

ّ
يزال حاضرا في الدولتيـــن، ويذك

الفنية المصري مؤخرا توقيـــف المغني والممثل محمد 
رمضـــان عن العمل، بعد حضـــوره تجمعاً في الإمارات مع 

رياضيين وفنانين من إسرائيل.
وينقـــل ويدمـــان عن ســـفير فلســـطين في النمســـا 
صلاح عبد الشـــافي، وصفه وتيـــرة التطبيع بين الإمارات 

وإسرائيل بالصادمة.

استطلاعا رأي يعكسان الصورة
في ظل غياب إمكانية إجراء اســـتطلاعات رأي بشـــكل 
مباشـــر في كل الـــدول المطبعة مع إســـرائيل، ولقياس 

مدى نجاح إســـرائيل في اختراقها الـــرأي العام العربي، 
أجرت وزارة الشؤون الاســـتراتيجية الإسرائيلية دراسة 
بين منتصف آب ومنتصف أيلول، لمضمون المنشورات 
في وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حول 
اتفاقيـــات التطبيع الأخيـــرة، بين إســـرائيل والإمارات 
والبحرين، لتخرج بنتيجة مخيبة جدا للآمال الإسرائيلية.

وحسب موقع »تايمز أوف إســـرائيل« الذي نشر نتائج 
الدراسة، فإن موقف 81 في المئة من مستخدمي وسائل 
التواصـــل الاجتماعي العرب، كان ســـلبيا تجاه اتفاقات 
التطبيع، و8 في المئة لديهم آراء »ســـلبية جدا« وفقط 5 
بالمئة رأوها إيجابية. أي أن 89 في المئة من المنشورات 

العربية كانت سلبية تجاه التطبيع.
فيما اعتبر 45 في المئة من التعليقات المنشـــورة في 
العالم العربي، اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي بأنه 

»خيانة«.
وعبـــر 27 في المئـــة عن أســـفهم لـ )تعامـــل الدولة 
»الإمارات« مـــع الصهاينة(، واتهم 10 في المئة الإمارات 
بالنفاق، و5 في المئة قالوا إن أبو ظبي استسلمت للإرادة 

الأمريكية.
كما بينت الدراســـة أن المدافعين عـــن التطبيع وهم 
الأقلية ركـــزوا على مزايا الصفقات الأمنية والاقتصادية 

مع إسرائيل.
ونشـــر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في 
الدوحة تقريرا بعنوان »المؤشـــر العربي 2020/2019« في 
شـــهر تشـــرين الأول الماضي ضمن برنامج قياس الرأي 
العام. وأظهر التقرير نتائج مشـــابهة للدراسة الخاصة 
بوزارة الشؤون الاستراتيجية الإســـرائيلية فيما يتعلق 

بتقبل العرب لاعتراف بلدانهم بإسرائيل. 
وبينـــت نتائج قياس الرأي العام رفـــض 88 في المئة 
من المســـتطلعة آراؤهم أن تعترف بلدانهم بإسرائيل، 
مقابل 6 بالمئة من المســـتجيبين أفـــادوا أنهم يقبلون 
اعتراف بلدانهم بإسرائيل. واشترط نصف الذين وافقوا 
ن يتم إنشاء دولة 

ٔ
ن تعترف بلدانهم بإســـرائيل ا

ٔ
على ا

فلسطينية مستقلة.
وتصـــدرت الجزائر أعلى نســـبة رفـــض للاعتراف 
بإسرائيل بنسبة 99 في المئة تلاها لبنان بنسبة 94 
في المئة، فتونس والأردن بنسبة 93 في المئة، وفي 
الخليج رفـــض قرابة 90 في المئة من المســـتطلعة 
آراؤهـــم فـــي قطـــر والكويـــت اعتـــراف بلدانهم 
بإسرائيل، كما أن 65 في المئة من السعوديين عبروا 
عن رفضهم لذلـــك مقابل 6 في المئـــة وافقوا على 
ذلك، ورفض 29 في المئة منهم الإدلاء برأيهم. وفي 
الســـودان رفض 79 في المئة الاعتراف بإســـرائيل. 
مقابل 13% من الســـودانيين وافقوا على أن يعترف 

بلدهم بإسرائيل.

جهد غير مثمر وتوصية بتكثيفه
إذن، تعكس نتيجة الدراستين فشل الجهود الرسمية 
الإماراتية والسعودية والإسرائيلية المتناغمة في خلق 
حالـــة تقبل عربي للتطبيـــع بينهما، يمكـــن ملاحظتها 
أيضا في طبيعة التعليقات الرافضة له على المنشورات 
والتغريدات التطبيعية لأطراف التطبيع الثلاثة. ونتيجة 
لذلك أوصت وزارة الشـــؤون الاســـتراتيجية الإسرائيلية 
بإطلاق حملة على الإنترنت »لتغيير النظرة إلى إسرائيل، 

مع التركيز على العالم العربي«.
ويمكن ملاحظة تكثيف حسابات التواصل الاجتماعي 
بالعربية منشوراتها  للمتحدثين  الموجهة  الإسرائيلية 
ورســـائلها التي يوجهها مباشرة مسؤولون إسرائيليون 
أو بعـــض المطبعين ســـواء الـــذي زاروا تل أبيـــب أو عبر 

رسائل من بلدانهم.

مؤشرات إسرائيلية وعربية: أدوات التطبيع عاجزة عن تحقيق اختراق شعبي عربي
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قضايا إسرائيلية »79«
مــحــور الــعــدد:

المجتمع الحريدي والدولة في إسرائيل

صــدر عــن
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

كتب عبد القادر بدوي:

شـــهد العقدان الأخيران عمليات نشر متزايدة لوثائق 
وأوراق خاصة بـ«استراتيجية الجيش الإسرائيلي«، وعلى 
الرغـــم من أن هذا النشـــر يتم في أغلـــب الأحيان داخل 
خبرنـــا التصريحات 

ُ
أروقـــة ومؤسســـات الجيش- كمـــا ت

نشـــر حول ذلـــك- إلا أن بعض هذه 
ُ
والتســـريبات التي ت

الأوراق والوثائـــق- أو الجـــزء المســـموح بنشـــره منها- 
يتـــم عرضه وتداوله عبر وســـائل الإعلام والمؤسســـات 
البحثية ذات الاختصاص. وعلى أهمية الجانب الدعائي 
والترويجي الذي تتضمّنه عملية النشـــر، ونظريات »كي 
طر مناسبة يُمكن 

ُ
الوعي« و«الجدار الحديدي« وما شابه كأ

من خلالها تفســـير هذا الســـلوك؛ إلا أن ذلك لا يمنع من 
بناء تصورات واســـتنتاجات عن العمليـــات التي تجري 
داخل مؤسسات وأجهزة الجيش، لا سيّما تلك المسؤولة 
عن إعداد هذه الوثائق »الاســـتراتيجيات«، والآلية التي 
يتم من خلالها إعدادها، والأهداف المرجوة من ذلك كما 
يتم طرحها ومناقشتها في الفضاء الأكاديمي- البحثي 

الإسرائيلي.
وتأتي الدراســـة الجديدة الصادرة عـــن معهد أبحاث 
الأمن القومي الإســـرائيلي لمائير فينكل )عميد احتياط 
في الجيش الإســـرائيلي، حاصل على درجـــة الدكتوراة 
ورئيس قســـم الأبحاث في مركز دادو للتفكير العسكري 
متعـــدّد التخصصات( بعنـــوان »اســـتراتيجية الجيش 
الإســـرائيلي: تحليل الوثائق المنشـــورة من 2018-2002 
قدّم 

ُ
خبرنا عن رؤســـاء هيئة الأركان والجيش؟« لت

ُ
ماذا ت

قراءة في وثائق اســـتراتيجية الجيش الإسرائيلي التي 
سُمح بنشـــرها خلال الفترة المذكورة )4 استراتيجيات، 
بالإضافـــة إلى تحديث غادي آيزنكـــوت في العام 2018( 
من حيـــث محتويات كل وثيقة من الوثائق المنشـــورة؛ 
الأهداف المرجوّة من هذا النشر؛ ما هي الآليات المُتبعة 
في إعداد هذه الاســـتراتيجيات ودرجة مُشاركة رئيس 
هيئـــة الأركان في ذلـــك، وأخيراً أهـــم التغييرات التي 
طـــرأت على الوثيقة بالنســـبة لســـابقاتها وتأثير ودور 
هذه الوثائق فيما يُطلق عليه الكاتب »مساحة الخطاب/ 
الحوار المفتوح« داخل الجيش الإســـرائيلي. وسنعرض 
هنا أهم مفاصل هذه الدراســـة، مع التنويه بأن الأفكار 

عبّر عن رأي كاتب الدراسة.
ُ
الواردة أدناه ت

تفترض الدراســـة، وقبل الخوض في تفاصيل الوثائق 
ل في تطرّق 

ّ
الخمس، وجود قواسم مشتركة بينها تتمث

كل منهـــا لنطاق التهديدات في البيئة الاســـتراتيجية 
وتحديده؛ مقاربات الجيش المبدئية للعمل في مواجهة 
هـــذه التهديدات؛ بالإضافة إلى القـــدرات التي يتعيّن 
على المســـتويات المختلفة في الجيش تطويرها خلال 
عملية بناء القوة بهدف تحقيق السيطرة. حيث أن هذه 
الوثائق، وهي سمة غالبة، لا تتضمّن تحليلًا مفصّلًا لعدو 
معين ولا رداً محدّداً عليه أيضاً؛ بل تميل لكونها »تصورات 
طلق عليه الوثائق- لاستراتيجية عمل 

ُ
عملياتية« - كما ت

الجيـــش في منطقة ما )على ســـبيل المثال: التعامل مع 
النشـــاط/ التموضـــع الإيراني على الجبهة الشـــمالية(، 

فكاتب الدراسة لا يرى في أن الوثائق المنشورة هي في 
الواقع استراتيجية بالمعنى المألوف تتضمّن استجابة 
محدّدة لتحدٍ عسكري في سياق ملموس وقابلة للتطوير 
والتغيير حينما تتغير المشكلة أو السياق؛ بل هي وثائق 
تحدّد عالماً من المفاهيم التي تســـاعد في تطوير هذه 
ل في 

ّ
الاستراتيجيات. القواسم المشتركة الأخرى تتمث

ل الاحتياجات الداخلية للجيش، 
ّ
مث

ُ
أن الوثائق جميعها ت

تبت بلغة عسكرية تحوي مفاهيم ليست مألوفة 
ُ
لذلك ك

بالنســـبة للسياســـيين والجمهور غالباً، وأخيراً أن هذه 
الوثائـــق هي من إعداد قســـم العمليات بشـــكل رئيس 
وبمشاركة شعبتي الاستخبارات والتخطيط في الجيش.

وثائق الاستراتيجيات كنتاج
 لعمليات تطوير المعرفة في الجيش 

تدّعي الدراســـة أن الوثائق المنشورة لاستراتيجيات 
الجيش تأتي كنتاج لدراســـة أولية للبيئة العســـكرية 
الاستراتيجية والاســـتجابة المتوقعة للجيش من حيث 
بناء القوة، تفعيل القوة، والتنظيم وما شابه ذلك. وعند 
ـــم الخاص بالجيوش، تجدر 

ّ
الحديث عن المعرفة والتعل

الإشـــارة إلى أن هذه الظاهرة قد تـــم بحثها على نطاق 
م من 

ّ
واسع من حيث دروس الحرب الخاصة بالجيش؛ التعل

الجيوش الأجنبية )التقليد(، والابتكار القائم على الخبرة 
في تطويـــر القدرات الذاتية. بالنســـبة للأخيرة، تصف 
الأدبيات البحثية المختصّة بالابتكار العســـكري الجيش 
الإسرائيلي، وعلى وجه التحديد خلال تسعينيات القرن 
المنصـــرم والعقد الأول من القـــرن الحالي، بأنه منظومة 
تعتمد بشكل كبير على تجربتها الخاصة المُكتسبة من 
ي الأفكار 

ّ
حروبها بدرجة أولى، يليها علـــى الترتيب تبن

العســـكرية الأميركية )على المســـتوى الإجرائي وليس 
في سياق المحتوى(؛ الميل الكبير للحلول التكنولوجية؛ 
رين؛ صعوبة 

ّ
تفضيل الأشـــخاص العمليين علـــى المنظ

تحديد رؤية طويلة الأمد بســـبب أعباء النشـــاط الأمني 
الحالي.  

مـــن الناحيـــة النظرية، فإن نمـــط تطويـــر المعرفة/ 
ـــم المُتبع في تطوير وثائق اســـتراتيجية الجيش 

ّ
التعل

الإســـرائيلي لا يهدف إلى تطوير استراتيجية ملموسة 
ضد عدو أو مشـــكلة ما؛ بل العمل على بناء وتطوير بيئة 
مـــن المفاهيم التي ســـيتم اســـتخدامها لهذا الغرض 
)كيفية تحديد شـــخصية العدو، أنمـــاط التفكير التي 
بعها، أنماط المواجهة والعمل، التعريف الموضوعي 

ّ
يت

لمفاهيم مثل الردع، الحســـم، الانتصار أمام الخصم، وما 
شـــابه ذلك(. لذلك، فـــإن هذه الوثائق وعلـــى الرغم من 
ظهور كلمة اســـتراتيجية فيها، إلا أنها في الواقع أشبه 
بوثيقـــة عقائدية تضع »نظاما مفاهيميا تفســـيريا« ذا 

صلة بفترة نشرها.

أوجه التشابه والاختلاف بين وثائق استراتيجية الجيش 
الإسرائيلي ونظيراتها في الولايات المتحدة وبريطانيا

تدّعي الدراسة في إطار المقارنة مع الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا في هـــذا المجال، أن هنـــاك مجموعة وثائق 

استراتيجية يتم نشرها في الولايات المتحدة الأميركية 
عملًا بتشـــريعات مختلفة؛ تشريع جولد ووتر- نيكولاس 
)1986( مثلًا، والذي ينصّ من ضمن أمور أخرى على ضرورة 
حدّد 

ُ
قيـــام وزير الدفاع بإعداد ونشـــر وثيقة ســـنوية ت

قة بالأمن القومي، وترتيب 
ّ
الأهداف والسياسات المُتعل

أولويات المهام العســـكرية والموارد المخصّصة للفترة 
المحـــدّدة بمســـاعدة رئيس هيئة الأركان المشـــتركة. 
ومنذ العام 2002 تمّت المصادقـــة على الوثائق التالية 
وإدخالهـــا في التشـــريع: اســـتراتيجية الأمـــن القومي 
التـــي يُصادق عليهـــا الرئيـــس؛ اســـتراتيجية الدفاع 
الوطني التي يُصادق عليها وزير الدفاع؛ الاســـتراتيجية 
العســـكرية الوطنية التي يُصـــادق عليها رئيس هيئة 
الأركان المشـــتركة. على أن يتم إعـــداد الأخيرة من قِبل 
الجيش نفســـه، ووفقاً للقانون فمن الضروري أن تتناول 
حة الأميركية 

ّ
بالتفصيل كيفية اســـتجابة القوات المسل

للتهديـــدات الأمنية الرئيســـة كما تظهـــر في وثائق 
الرئيس ووزير الدفاع.  

أمـــا في بريطانيا، فقد تمّ إصـــدار عدد من الوثائق من 
قِبل المســـتوى السياسي على مرّ الســـنين تحت عنوان 
»رؤيـــة الدفـــاع«، ووفقاً لقانـــون صادر فـــي العام 2010 
يتعيّن على المستويات المختصّة تحديث هذه الوثيقة 

كل خمس سنوات.
في إســـرائيل، لا توجد وثائق رسمية موازية للمذكورة 
أعلاه تقوم بنشـــرها القيادة السياســـية، على الرغم من 
وجـــود محاولة مهمـــة لصياغة مثل هـــذه الوثائق بين 
الســـنوات 2004-2006 مـــن قِبل »لجنة مريـــدور«، وعلى 
الرغم أيضاً من تســـريبات أفادت بقيام رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو بتحديث الرؤية الأمنية 

العام 2018 لكن أياً منها لم يظهر للعلن. 

ما الذي يُمكن استنتاجه من نشر وثائق 
استراتيجية الجيش من قِبَل رؤساء هيئة الأركان

بعد إجـــراء تحليل عميق ومقارنة للوثائق المنشـــورة 
في الفتـــرة الواقعة ما بيـــن 2002-2018 علـــى التوالي 
)استراتيجية الجيش الإســـرائيلي 2002- شاؤول موفاز؛ 
تصوّر عمليات الجيش 2006- دان حالوتس؛ استراتيجية 
الجيش الإســـرائيلي 2013- بيني غانتس؛ استراتيجية 
الجيش الإســـرائيلي 2015 و2018- غـــادي آيزنكوت( من 
ناحيـــة البنية المفاهيميـــة، التنظيميـــة، العملياتية، 
 منها 

ّ
بالإضافـــة إلى أهم التحديثـــات الواردة فـــي كل

بالنسبة لســـابقاتها، تذهب الدراســـة إلى مجموعة من 
الاستنتاجات على النحو التالي: 

أولًا: توجّـــه رؤســـاء هيئة الأركان لإصـــدار وثائق مكتوبة 
»اســـتراتيجية الجيـــش« لا يُعبّر عن نزوات شـــخصية؛ أي لا 
يُمكن تفســـير ذلك في إطار مســـعى كل منهم لاستبدال 
ختم رئيس الأركان الذي سبقه أو الإعلان عن إنجازاته بمجرّد 
توليه منصبه )موشيه يعلون عمل على إعدادها طوال فترة 
نجز وتظهر للعلن إلا في عهد حالوتس؛ وغابي 

ُ
ولايته ولم ت

أشكنازي لم ينشر أي وثيقة خلال فترة ولايته(.

الجيش الإسرائيلي.. استثمارات كبيرة في مشاريع توسّعية.

قراءة في دراسة جديدة: استراتيجية الجيش الإسرائيلي - تحليل الوثائق المنشورة بين 2002- 2018
ثانيـــاً: إن الجيـــش الإســـرائيلي منظمـــة تســـتثمر 
مـــوارد كبيرة في تحديث تصوراتهـــا وخططها الحالية 
والمســـتقبلية؛ فإلى جانب وثائق استراتيجية الجيش، 
شـــهدت الســـنوات الأخيرة أيضاً توجهـــا متزايدا نحو 
إعداد وثائق »تصور عملياتي« تسبق وثائق خطة الحرب. 
ثالثـــاً: آثـــار حـــرب 1973 التـــي ألقت بظلالهـــا على 
المســـتويات الأمنيـــة والعســـكرية كافة، إلـــى جانب 
ب 

ّ
الميل لإرفاق الخطط والبرامج بتصورات مكتوبة لتجن

التعقيـــدات الإدراكية الناجمة عـــن التعقيد المتزايد 
لشـــن الحروب )تراجع التهديدات النابعة من الجيوش 
النظامية العربية على ســـبيل المثال وظهور تهديدات 

من نوع آخر(.
رابعاً: التغيير المتسارع في البيئة الجيو- سياسية، الأمر 
م على الجيـــش إعادة تفســـير الواقع وتعريف 

ّ
الـــذي يحت

التحدّيات الجديدة وسُـــبل مواجهتها )انتقال التركيز من 
التنظيمات الفلســـطينية المســـلحة في الضفـــة الغربية، 
الاســـتنزاف والعمليات أثناء الانتفاضـــة الثانية في عهد 
موفـــاز إلـــى التركيز على حـــزب الله وقدراتـــه الصاروخية 
والقتاليـــة منـــذ عهـــد آيزنكـــوت؛ القـــدرات الصاروخية 
المتنامية للفصائل الفلســـطينية في قطاع غزة بعد العام 
2008؛ والتركيز على النشـــاط الإيراني والمنظمات التابعة 
لإيران في المنطقة الشـــمالية...الخ(؛ بالإضافة إلى التركيز 
علـــى الجوانب الجديـــدة التي تهمّ رئيـــس هيئة الأركان 

نفسه.
رابعـــاً: من المهم الإشـــارة إلى ما هـــو غير موجود في 
هـــذه الوثائق، حيـــث أن كل وثيقة من هـــذه الوثائق 
ز على التعقيـــدات والتحديات 

ّ
رك

ُ
»الاســـتراتيجيات« ت

وأنمـــاط عمل الجيش فـــي الوقت الحاضـــر وليس على 
المدى المتوســـط والبعيـــد. كما لا يُمكـــن اعتبار هذه 
الوثائـــق بمثابة تصورات مســـتقبلية لطبيعة المعارك 
الميدانية المستقبلية »ساحة المعركة« كما هي الحال 

عند نظيراتها الأميركية مثلًا.

تأثير وثائق »استراتيجيات« الجيش ودورها 
في »مساحة الحوار المفتوح« داخل الجيش 

كما أشـــرت لذلك فـــي البداية، تؤكد الدراســـة مرة 
ـــل بالدرجة الأولى 

ّ
أخرى أن تأثيـــر هذه الوثائق يتمث

بصياغـــة وتنظيم عالم مفاهيمـــي خاص بفترة صدور 
نها 

ّ
الوثيقـــة وهذا هـــو نجاحها الأول؛ من حيـــث تمك

من إنتاج لغة مشـــتركة )نمط تفكير مشـــترك( داخل 
الجيـــش، وهو ما مهّد لصدور وثائق وتصورات جديدة. 
ق بإســـهام هذه الوثائق في توجيه بناء 

ّ
أما فيما يتعل

القوة العســـكرية علـــى المدى البعيـــد، فمن الصعب 
شـــرت في 

ُ
إجـــراء مقارنة بينهـــا نظراً لأن كل وثيقة ن

ســـياق مختلف ولأغراض مختلفة: وثيقة استراتيجية 
حدّد التغييرات 

ُ
الجيش للعام 2002- شـــاؤول موفاز- ت

التي تم إجراؤها بالفعل خلال فترة ولاية الأخير؛ وثيقة 
يعلـــون- حالوتس للعام 2006 ليســـت عادية من حيث 
التغييـــر الذي افترضته وســـعت إليه، لكن حرب تموز 

2006 تســـببّت في تجميد معظم مفاصلها، على الرغم 
من أن الربط الـــذي أقامته لجنة فينوغراد بين الوثيقة 
ونتائـــج الحرب كان أكبـــر بكثير من الصلـــة الفعلية؛ 
وثيقة استراتيجية الجيش للعام 2013- بيني غانتس- 
شبه كثيراً نظيرتها الصادرة في العام 2002- موفاز؛ 

ُ
ت

من حيث صدورها فـــي نهاية فترة ولاية رئيس هيئة 
الأركان، ثم إن المساهمة الأكبر لها كانت في الجانبين 
المفاهيمـــي والتنظيمي، والتركيز أقـــل على توجيه 
بنـــاء القـــوة. أما وثيقـــة آيزنكوت فقد تميّـــزت بأنها 
محدّدة أكثر من سابقاتها؛ من حيث تركيزها على الرد 
المطلوب على حزب الله وحماس، إلى جانب توجيهات 
بناء القوة والتي تم تنفيذ جزء كبير منها مثل تعظيم 
القدرات/ وتوســـيع نطـــاق الضربات الجويـــة؛ تطوير 

القدرات السيبرانية ووحدات الكوماندوز وغيرها.
ـــص الدراســـة بناءً على مـــا تقدّم، إلـــى أن ثقافة 

ُ
تخل

ـــد على أن النجـــاح والاختراق 
ّ
الجيش الإســـرائيلي تؤك

ق غالباً من خلال الوثائق 
ّ
في الرؤى والتصـــورات لا يتحق

المكتوبـــة بقدر ما يأتـــي كنتاج لعمليـــة التفاعل بين 
التصـــورات النظريـــة والتجربـــة الفعليـــة على الأرض 
المصحوبـــة بتقنيـــة تكنولوجيـــة أثنـــاء التنفيذ. وإن 
التغيير الـــذي طرأ علـــى الوثائق موضع الدراســـة وإن 
كان نتيجـــة لتوصية سياســـية أو نتيجة لإدراك قيادة 
الجيش للتغيـــرات الحاصلة في البيئة الاســـتراتيجية 
 بأهمية الموضوع نفســـه الذي 

ً
لا يُعتبر مهمـــاً مقارنة

ز عليه الوثيقة »الاستراتيجية«. والتغيير 
ّ
تتناوله وترك

فـــي المنطقة قد ألقى بظلاله على طريقة إعداد الوثائق 
الجديـــدة أيضاً )وثيقة رئيـــس الأركان أفيف كوخافي 

على سبيل المثال(. 
إجمالًا، ســـعت الدراسة لموضعة ظاهرة »نشر الوثائق 
الاستراتيجية« المُتبعة خلال العقدين الماضيين )نطاق 
الدراســـة( ضمن التوجّه الإســـرائيلي المزعـــوم لزيادة 
الشـــفافية وإطلاع الجمهور على المعلومات عملًا بمبدأ 
 الجمهور في المعرفة، وهو ادّعاء يشوبه الكثير من 

ّ
حق

ة كون هذه الوثائق، وبإقرار الدراسة 
ّ
الضعف وعدم الدق

نفســـها، لا تحتوي على تفاصيـــل مهمّة تقع في صلب 
تصوّر الجيش الإسرائيلي لطبيعة المواجهات المُقبلة أو 
سُبل التنفيذ بشكل واضح، وإنما تركيزها الأول والأساس 
يكمن فـــي تحديـــد البيئـــة المفاهيمية العســـكرية 
التـــي يُمكن مـــن خلالها تطوير برامج واســـتراتيجيات 
»المواجهـــة« والجانـــب التنظيمـــي والعملياتـــي. إلى 
جانب ذلك، يظهر ســـعي كاتب الدراســـة لإبراز الجيش 
الإســـرائيلي كمنظمة تســـتثمر موارد كبيرة في سبيل 
تطوير نفســـها وتصوراتها المستقبلية، وأن مثل هذه 
عبّر عن طموح 

ُ
الوثائق الصادرة في فتـــرات مختلفة لا ت

شـــخصي لرئيس هيئة الأركان بأي حال من الأحوال كما 
تفترض بعض النقاشـــات، بل إن هذه الوثائق لها دور 
كبير في تعزيز »مساحة الحوار المفتوح« داخل الجيش 
نفســـه في ظل نقص وثائق »الأمن القومي الإسرائيلي« 

الرسمية.
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رام الله  ـ  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959
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http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب أنس إبراهيم:

يقـــدّم هـــذا التقرير قراءة فـــي الوثائـــق الأميركيّة 
راً والمنشـــورة في موقع 

ّ
التي رفعت عنها الســـرّية مؤخ

 Duplicity»:بعنـــوان ،”National Security Archive“
 and Self-Deception: Israel, the United States,
والتـــي   ،»1965-1964  and the Dimona Inspections
تظهـــر جانبـــاً مـــن جوانـــب المفاوضـــات الأميركيّة- 
قة بالنشاطات النووية الإسرائيليّة 

ّ
الإســـرائيليّة المتعل

ينيات القرن الماضي. 
ّ
في ست

ورغم أنّ الوثائق تظهـــر محاولات حثيثة من الولايات 
المتحـــدة لإرغام إســـرائيل على قبول تفتيش منشـــأة 
 أنّ المنطق المـــزدوج الذي هيمن 

ّ
ديمونـــا النوويـــة، إلا

على هذه المفاوضـــات يمكن تلخيصه بالآتي: كان على 
ها تريـــدُ أن تعرف ما 

ّ
حـــدة أن تظهر كأن

ّ
الولايات المت

ها في الواقـــع لا تريدُ أن تعرف 
ّ
يجـــري في ديمونا، لكن

 سياسياً 
ّ

بُ عليها التعامل معه ]على الأقل شـــيئاً يتوجَّ
كدولة عظمى في منطقة صراع كالشرق الأوسط[. وواقع 
حـــدة لم تكن تريد 

ّ
المفاوضـــات، يبيّن أنّ الولايات المت

ها 
ّ
أن تعرف ما يجري بالفعـــل، وكان عليها التظاهر بأن

تريـــدُ أن تعرف ما يجـــري، وكان على إســـرائيل تزويد 
الولايات المتحدة بنـــوع المعرفة »غير المقلقة« اللازمة 
سياســـياً بموجبات العلاقات الدّوليـــة بين دولة عظمى 
حليفة ودولة لا تزال في مرحلة التأســـيس. في حين أنّ 
السياسة الإسرائيليّة الدولانيّة كانت تقوم على الخداع، 
التضليل، ومقاومة أيّ نوع مـــن أنواع »المعرفة«، مقلقة 
كانـــت أم غيـــر مقلقة، لتؤســـس لنوع من أنـــواع الرّدع 
باللايقين والضبابيّة حول قدراتها العسكريّة، وكذلك، 
كنوع من أنـــواع الآليّات الداخلية التي تقاوم أيّ محاولة 

بها. 
ُّ
»كشف« أو حالة »انكشاف« يمكن تجن

في ضوء الكشوفات الفرنسيّة غير الرسمية
ينيات القرن الماضيّ، 

ّ
كان التقدير الأميركيّ في ســـت

على المستوى الرســـميّ، أنّ البرنامج النووي الإسرائيلي 
ه لو قررت إسرائيل بالفعل 

ّ
هو برنامج لغايات سلميّة، وأن

الشـــروع في برنامج تســـليح نووي، ولو تمّ ذلك بسرّية، 
فســـتتمكن المخابـــرات الأميركيّة مـــن الإحاطة بهكذا 
تحوّل في السياســـة الإســـرائيليّة. ولكن، في تشـــرين 
الأول 1986، تبيّـــن خطـــأ هـــذا الاعتقاد عندما كشـــف 
عالم نووي إســـرائيلي هو مردخاي فعنونـــو، معلوماتٍ 
ســـرّية عن برنامج التسليح النووي الإســـرائيلي، والذي 
تمّ تأكيده لاحقاً باعترافات فرنســـيّة غير رســـميّة، من 
بينها اعتراف مفوّض الطاقة النووية الفرنسيّة السابق، 
د أنّ مفاعـــل ديمونا بُنِيَ منذ البداية وبشـــكل 

ّ
الـــذي أك

ه بالإضافة 
ّ
كامل لإنتاج الأســـلحة النووية. ذلـــك عَنى أن

خم والمرافق الخاصّة 
ّ

إلـــى مفاعل إنتاج البلوتونيوم الض
ة إعادة 

ّ
بإنتاج الطاقة النووية، كانـــت هناك أيضاً محط

معالجة كيميائيّة ضخمة بُنيِت تحت الأرض لاســـتخراج 
البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية.

طبقاً للمصادر الفرنســـيّة، انتهى العمل على إنشـــاء 
ة وتسليمها للإسرائيليين في العام 1965، ومنذ 

ّ
المحط

ذلك الحين، بدأت إســـرائيل بداية مـــن العام 1966 في 
إنتـــاج البلوتونيـــوم المخصص لبرنامجها العســـكريّ، 
وهي العمليّة التي قامت إسرائيل بإخفائها عن بعثات 
التفتيـــش الأميركيّة التي زارت مفاعل ديمونا أكثر من 
مرّة خلال ســـتينيات القرن الماضي. وبحســـب الوثائق 
الأخيرة، فقد صدّقت المخابـــرات الأميركيّة ما قيل لها 
إســـرائيلياً؛ أي أن موقع مفاعل ديمونا لا يحتوي على أيّ 
 لغايات تسليحيّة، وأنّ البرنامج 

ّ
نشاطاتٍ إنتاجيّة نووية

النووي الإســـرائيليّ يســـعى لإنتـــاج الطاقـــة النووية 
السلميّة. 

الشكّ الأميركيّ وتفتيش »ديمونا« في 1964 
ـــكوك الأميركيّـــة حـــول مفاعـــل ديمونا 

ّ
بـــدأت الش

الإســـرائيليّ مع إدارتيّ آيزنهاور وجـــون ف. كينيدي؛ 
ـــكوك التـــي أدت إلى تفتيـــش المفاعـــل من قبل 

ّ
الش

بعثات تفتيـــش أميركيّة ولكن دون جـــدوى في إيجاد 
أيّ نشاطات غير ســـلميّة. كان كينيدي تحديداً مصمّماً 
ت مـــن الشـــكوك الأميركيّة، وقـــد وُوجِهَت  علـــى التثبُّ
المحـــاولات الأميركيّة فـــي البداية برفضٍ إســـرائيليّ 
من قبل بن غوريون أوّلًا ومن ثمّ ليفي شـــكول للسّـــماح 
للعلماء الأميركيين بزيارة موقع مفاعل ديمونا. اســـتمرّ 
ى اغتيال كينيدي في تشـــرين 

ّ
الرفض الإســـرائيلي حت

الثاني 1963، عندما تعهّد أشكول بالسّماح للأميركيين 
بزيارة المفاعل في شهر كانون الثاني 1964 ولمدّة يوم 
واحدٍ فقط بـــدلًا من يومين كما طلبت الإدارة الأميركية. 
فـــي ذلك الوقـــت كان العمل على المفاعـــل قد انتهى، 
وكتب الوفـــد الأميركيّ للمخابرات الأميركيّة آنذاك بعد 
الانتهـــاء من الزيارة التي دامت لإحدى عشـــرة ســـاعة: 
 المواقع المهمّة في المفاعل قد 

ّ
»يعتقـــد الفريق أنّ كل

تمّ تفتيشها«، وأشارت إلى خلوّ المفاعل من أيّ أنشطة 
نووية تســـليحيّة. وانتهى التقييم الأميركيّ بعد تلك 
الزيارة إلى عدم وجود أيّ خطط إسرائيليّة لامتلاك أسلحة 
ة إسرائيل لتحضير 

ّ
نووية، وأنّ المفاعل كان جزءاً من خط

 أنّ الرواية 
ّ

نفســـها لدخول عصر الطاقـــة النوويـــة. إلا
لة، ورغم ذلك، 

ّ
الإســـرائيليّة كما تبيّن لاحقاً، كانت مضل

ة فقط في الإدارة الأميركيّة أمثال هنري كيسنجر ود. 
ّ
قل

روبرت فيبر، الملحق العلمي في الســـفارة الأميركيّة في 
تل أبيب، كانوا يعتقدون أنّ إســـرائيل بالفعل شـــرعت 
في برنامج تسليح نووي. ذلك على الرّغم من عدم كشف 

عن »إرادة عدم المعرفة الأميركية« في الملف النووي الإسرائيلي!

صورة جوية لمفاعل ديمونة في صحراء النقب.

فريق التفتيش الأميركيّ أيّ مواقع أو مرافق كانت لازمة، 
ة إعادة المعالجة الكيميائيّة التي كانت تحت 

ّ
مثل محط

الأرض، لإنتاج الأسلحة النووية.  

المفاوضات الأميركيّة - الإسرائيليّة لطمأنة عبد الناصر
اختـــارت الولايات المتحـــدة عدم المعرفـــة كنوع من 
ق بالبرنامج النووي الإســـرائيليّ، على 

ّ
المعرفة فيما يتعل

الأقل على المســـتوى السياســـيّ وربما المخابراتي. ذلك 
يعني أنّ الرئاســـة الأميركيّة اختـــارت تصديق تقارير 
ها 

ّ
بعثـــات التفتيش، رغم شـــكوك بعض أفرادهـــا، لأن

بالأصـــل كانت تريدُ تقارير »تطمئـــن« الجانب المصريّ، 
وجمال عبد الناصر تحديداً، لمنع أيّ ســـباق تســـلح في 

المنطقة. 
في المقابل، قرّرت إســـرائيل أن تجعـــل من التضليل 
ركيزة أساسيّة لمشروعها النووي التسليحيّ؛ أوّلًا، أبقت 
الإدارة الأميركيّة في حالة »اعتقاد رسميّ« بأنّ المشروع 
النووي الإسرائيلي مشروع ســـلميّ، وبذلك أعفت الإدارة 
، كدولة، 

ْ
بَت

ّ
الأميركيّـــة من أيّ التزاماتٍ دوليّة وأيضاً تجن

حالة الانكِشـــاف الكاملة، وهي سياسة إسرائيليّة غالباً 
بـــع في أيّ موضوعٍ أمنيّ وعســـكريّ، أي الإبقاء على 

ّ
ت

ُ
ما ت

ضليل كركيزة للسياسة الأمنيّة. ثانياً، بإبقائها على 
ّ
الت

بت إسرائيل 
ّ
»الاعتقاد الرســـميّ« الأميركيّ كما هو، تجن

اصر تحديداً بشـــكل يقينيّ 
ّ
طمأنة مصر، وجمال عبد الن

ل ذلك 
ّ
من وجود برنامج تســـليح نووي من عدمه. وقد شك

ثيمة أساســـيّة في المفاوضات الأميركية- الإسرائيليّة 
 كانت الإدارة 

ُ
حول البرنامج النووي الإســـرائيلي، حيـــث

الأميركية ترغب في اســـتخدام تقارير بعثات التفتيش 
لـــت الحكومات 

ّ
اصر فيمـــا فض

ّ
لطمأنـــة جمـــال عبـــد الن

اصـــر ومصر فـــي حالة من 
ّ
الإســـرائيليّة إبقـــاء عبـــد الن

درات الإسرائيليّة العسكريّة.
ُ
التشويش والقلق تجاه الق

وقد استندت حجّة إســـرائيل لعدم طمأنة عبد الناصر 
اصر وعدم 

ّ
علـــى مســـألتين؛ أوّلًا، أنّ محـــو قلق عبـــد الن

يقينه من قدرات الرّدع الإسرائيليّة لن يخدم لا المصالح 
ه سيكون من الخطأ 

ّ
الأميركيّة ولا الإســـرائيليّة. ثانياً، أن

قة 
ّ
اصـــر بأيّـــة معلومات حسّاســـة متعل

ّ
تزويـــد عبد الن

بمفاعـــل ديمونا – ذلك علـــى الرّغم مـــن أنّ المعلومات 
الحسّاســـة التي أشـــار إليها أشـــكول، رئيس الحكومة 
الإســـرائيليّة آنذاك، هي معلومات مغلوطة وغير كاملة 

 الكثير عن مفاعل ديمونا. 
ُ

ولا تكشِف
قاش الأميركيّ- 

ّ
 أنّ هـــذا الرّفض لم يكن نهايـــة الن

ّ
إلا

الإســـرائيليّ، ففي زيارة أشـــكول إلى الولايات المتحدة 
في أيّار 1964، كتب روبرت كومر، مستشـــار الأمن القومي 
لشـــؤون الشـــرق الأوســـط للرئيس الأميركـــي ليندون 
ه على أن يكون حاســـماً: »رغبة إسرائيل 

ُّ
جونســـون، يحث

بإبقـــاء العرب في حالة من الظنّ أمرٌ خطيرٌ جداً؛ أن تظهر 
ك ذاهـــب إلى الحرب النوويـــة، دون أن تكون كذلك 

ّ
كأن

يارة، 
ّ
بالفعل، هو دعوة إلى إثارة المشـــاكل«. في تلك الز

عارَض أشـــكول مرّة أخرى مقترح جونسون بطمأنة جمال 
اصر قائلًا: »لا أســـتطيع الموافقة على إعلام ناصر 

ّ
عبد الن

بمـــا يجري في مفاعل ديمونا لأنه عـــدوّ... لا يزال ملتزماً 
بتدمير إســـرائيل... لمـــاذا إعلام ناصر؟ لمـــاذا يجب أن 
 منهُ مـــا يفعلهُ بخصوص 

ُ
نـــا لا نعرف

ّ
نخبـــره في حين أن

هاية من 
ّ
ن جونســـون فـــي الن

ّ
الصّواريخ؟« مع ذلك، تمك

إقناع أشـــكول بالموافقة على طمأنة ناصر، ولا تكشـــف 
الوثائق عن طبيعة الاتفاق الذي تمّ بينه وبين جونسون 
هاية. وقد 

ّ
وما المقابل الذي من أجله وافق أشكول في الن

 لشمعون بيريس، الذي 
ً
لت موافقة أشكول مُشـــكلة

ّ
شك

كان من طاقـــم وزارة الدفاع آنذاك والذي كان مصرّاً على 
استراتيجيّته الخاصّة بالرّدع من خلال عدم اليقين، ورغم 
هاية من 

ّ
ن في الن

ّ
 أنّ جونســـون تمك

ّ
معارضته التامّة، إلا

فرض رأيـــه بضرورة طمأنة جمال عبـــد الناصر. مع ذلك، 
ليـــس هنـــاك أيّ دليلٍ علـــى الإطلاق إن كان جونســـون 
اصر بخصـــوص مفاعل 

ّ
بالفعل قـــد تواصل مع عبـــد الن

ى 
ّ
ديمونا، لا في الوثائق الأميركيّة ولا الإســـرائيليّة، وحت

ه 
ّ
اللحظـــة، لا يظهر أنّ أمراً كهذا قد حدث بالفعل رغم أن

ل موضوعاً للمفاوضات الأميركية- الإسرائيليّة لوقت 
ّ
شك

طويل. 

مفاوضات زيارة 1965 
في نهايات أيلـــول 1964 طلبـــت الإدارة الأميركية من 
شـــين أميركيين بزيارة مفاعل 

ّ
أشـــكول السّـــماح لمفت

ديمونـــا مرّة أخرى خلال شـــهر تشـــرين الأول من العام 
لب الأميركيّ بمحاولة 

ّ
نفســـه. وكان ردُّ أشـــكول على الط

لًا ذلك: »بطريقة ما هناك العديد 
ِّ
يارة معل

ّ
تأجيل موعد الز

من المشاكل هذه الأيّام«. لاحقاً، وعبر رسالة إلى السفارة 
الأميركيّة، طلب أشـــكول تأجيل الزيارة الأميركيّة إلى ما 
بعد الانتخابات الإســـرائيلية المزمـــع عقدها آنذاك في 
تشـــرين الثاني 1965، أي بعد عامٍ تقريباً من موعد تلك 
لًا ذلك بأنّ زيارة أميركيّة إلى ديمونا الآن 

ِّ
الرّســـالة، معل

ه »من 
ّ
عيف وأن

ّ
ستقوّضه سياســـياً وتظهره بمظهر الض

غير المعقول أن يتحـــوّل ديمونا في مدّة قصيرة كهذه 
إلى مفاعلٍ عسكريّ«.  

يارة 
ّ
أثار طلب أشـــكول من الأميركيين تأجيل موعد الز

كوك في واشـــنطن ولدى المخابرات الأميركيّة التي 
ّ

الش
يارة وما يعنيه 

ّ
كانـــت وجهة نظرها أنّ تأجيل موعـــد الز

من انعـــدام الرقابة الأميركيّة على النشـــاطات النووية 
ه من الممكن تحويل 

ّ
الإسرائيليّة سيكونُ أمراً خطيراً، وأن

مفاعل ديمونا إلى مفاعل عسكريّ خلال عامين. ونتيجة 
ـــكوك، فقد اســـتمرّت المفاوضات الأميركيّة- 

ّ
لهذه الش

هاية إلى تحديد نهاية 
ّ
الإسرائيليّة التي أفضت في الن

شـــهر كانون الثانـــي 1965 كموعدٍ للزيـــارة الأميركيّة 
جاه تحسين شروط 

ّ
القادمة. وقد ضغط الأميركيون في ات

يارة هذه المرّة لتكون لمدّة يومين، وأن تكون للفريق 
ّ
الز

الأميركي إمكانية وصول كاملـــة لجميع مرافق المفاعل 
والمرافق التشـــغيليّة الأخرى. إضافـــة إلى ذلك، تمكين 
 
ّ
الفريـــق مـــن »تقييم عمـــل المفاعل بطريقة مســـتقلة
 الزيارة 

ُ
كما ينبغـــي لتقييم عمليّة إنتاج المفاعـــل منذ

الأخيرة«. وأخيراً، يجب تمكين الفريق من »تحديد موقع 
واســـتخدام البلوتونيوم والمواد الانشـــطاريّة المنتجة 
في المفاعـــل«. وكانت إجراءات صارمة كهذه، من وجهة 
ظر الإســـرائيليّة، مشـــابهة لإجراءات تفتيش وكالة 

ّ
الن

ي قائلًا 
ّ
ل
ُ
الطاقة النووية، والتي رفضها أشـــكول بشكلٍ ك

أنّ إجراءاتٍ كهذه ســـتجعل الزيارة تبـــدو »كتفتيش«، 
وســـتثير أســـئلة حول السّـــيادة الإســـرائيليّة. واقترح 

أشكول في المقابل زيارة لمدّة يومٍ واحد، وشدّد على أنّ 
ها 

ّ
تقوم الزيارة على أســـس الزيارة السابقة، ما يعني أن

شين«. 
ّ
»دعوة لضيوف إسرائيل وليس لمفت

 من واشنطن وتل 
ّ

كان لدى بعض الأميركيين، في كل
أبيـــب، بما في ذلك الملحق العلميّ فيبر، شـــكوكهم 
ق ببرنامج عســـكري 

ّ
الخاصّـــة في أن ديمونا كان يتعل

وليس بالبحـــث العلميّ، وأنّ إســـرائيل كانت بالفعل 
اتخذت قراراتٍ قبل وقتٍ طويلٍ لتطوير أسلحة نووية. 
ة ظرفية، دون 

ّ
هم كانوا يبنون شكوكهم حول أدل

ّ
 أن

ّ
إلا

ن من الوصول إلى الحلقة المفقودة في برنامج 
ّ
التمك

ة المعالجة الكيميائيّة المخفيّة 
ّ
التسليح وهي »محط

ظر إلى الوراء، فقد أخطأت واشنطن 
ّ
تحت الأرض«. وبالن

ق بأشـــكول والقضيّـــة النووية؛ 
ّ
الحكـــم فيمـــا يتعل

فالمسألة النووية والموافقة من عدمها على الزيارات 
كانـــت جزءاً من صراعاتٍ سياســـيّة بين أشـــكول وبن 
غوريون ورفاقه، إذ كان طلب أشكول لتأجيل الزيارات 
مدفوعاً بالفعل بمخاوف سياســـيّة بشأن بن غوريون 
وبيريـــس وليس لاعتبـــارات عمليّاتية حـــول مفاعل 
ديمونـــا – فلـــم يكن ممكناً أصـــلًا لأيّ بعثة تفتيش 
أميركيّـــة أن تكتشـــف الجزء المخفـــيّ تحت الأرض 
من المفاعل والذي هو أســـاس البرنامج التســـليحيّ 
الإســـرائيليّ. ففي الوقت الـــذي كان فيه الأميركيون 
يعتقدون أن تأجيل الزيارة يعني أن إســـرائيل كانت 
تريد كســـب مزيدٍ من الوقت بـــلا رقابة أميركيّة على 
نشاطاتها التســـليحيّة، كان المفاعل بالفعل يعمل 
على إنتاج السلاح النووي، وكان تأجيل الزيارة يعكس 
فقط قلق أشـــكول السياسيّ من خصومه بيريس وبن 

غوريون. 

زيارة 1965 
تكـــوّن الفريق الأميركـــيّ من ثلاثة علمـــاء حكوميين 
تـــمّ إعلامهُم فـــي 15 كانون الثانـــي 1965 أنّ الغاية من 
 من جزأين؛ الأوّل تقنيّ والثاني سياسيّ 

ُ
مهمّتهم تتألف

نها 
ّ
 بموضعـــة الولايات المتحدة في موضعٍ يمك

ُ
ق

ّ
ويتعل

من »طمأنة العرب بشأن الأنشـــطة النووية الإسرائيليّة 
ها لغاياتٍ ســـلميّة وفقط«، وذلك يعنـــي أنّ الفريق 

ّ
وأن

الأميركيّ كان عليهِ العودة بتقريرٍ مطمئن، وأن لا يسعى 
أصلًا إلى »معرفة« أيّ شـــيءٍ غير مطمئنٍ حول الأنشـــطة 

النووية الإسرائيليّة. 
يارة 

ّ
في المقابل، شدّدت الحكومة الإسرائيليّة قواعد الز

يارة الســـابقة، وكانت أصلًا قد فرضت 
ّ
بدرجةٍ أكبر من الز

يارة لتكون لمدّة يومٍ واحدٍ فقط، وأن تقتصر 
ّ
شـــروط الز

على مرافـــق بعينها. علـــى الرّغم من ذلـــك، كان هناك 
روف المشـــدّدة، 

ّ
ه وحتى مع هذه الظ

ّ
اعتقـــاد أميركيّ أن

فمن شأن الزيارة الخروج بنتائج معقولة حول النشاطات 
النووية الإسرائيليّة كما يرد في الوثائق: »رغم أنّ الزيارة 
 أنّ 

ّ
كانت ســـريعة ولم تكن تفصيليّة كما هو مرغوب، إلا

الشعور العام أنّ الفريق تمّ تزويده بالأساسيات اللازمة 
لتقييم حالة النشـــاط فـــي موقع ديمونـــا«. وعلى تلك 
ن الفريق من الوصول سريعاً إلى نتائج 

ّ
الأساسيات، تمك

معيّنة وأساسُها أنّ موقع ديمونا بدا في حالة تنظيمية 
 على 

ُّ
عشـــوائيّة، إن لم تكن كارثة مؤسســـاتيّة، ما يدل

أنّ إســـرائيل لا تبـــدو مصمّمـــة في مشـــروعها النووي 
المســـتقبليّ، وأنّ معظـــم خطط المفاعل تـــمّ تجميدها 
خاذ هذه القرارات القوميّة. ثانياً، »لاشـــيء ]في 

ّ
لغاية ات

جاه برنامجٍ تسليحيّ«. 
ّ
الموقع[ يوحي بأيّ تطوّر في ات

ورغم اعتقاد الفريق مثل ســـابقيه، بأنّ مفاعل ديمونا 
يفتقر إلى المكونات التقنية الرئيسة لبرنامج الأسلحة، 
ة إعـــادة المعالجـــة ]المخفية تحت 

ّ
وعلـــى الأخص محط

الأرض[، فقـــد قررت الولايات المتحدة أنّ المفاعل بحاجة 
نت إســـرائيل خلال زيارة 

ّ
إلى مراقبة مســـتقبليّة. وتمك

1965 من إظهار مفاعل ديمونا في حالة كارثيّة تنظيمياً 
ومؤسساتياً، والإيحاء للفريق وللأميركيين بأنّ المكوّنات 
الرئيسة للمفاعل قد تمّ وضعها في حالة تجميد أو على 
وشـــك التجميد. كان ذلك جزءاً من الصورة التي قدّمتها 
ها مهتمّة بمشروع نووي لغاية 

ّ
إسرائيل لنفسها على أن

ها ولأسباب سياسيّة وماليّة ليست 
ّ
 أن

ّ
الطاقة النووية، إلا

مصمّمة بعد على المضيّ في تنفيذ هذا المشروع. أخبر 
ه: »لا توجد موافقة على برنامج 

ّ
الإســـرائيليون الفريق أن

بحث وتطوير أو ميزانيّة للســـنة الماليـــة التي تبدأ في 
نيســـان عـــام 1965«، وكان ذلك جزءاً من اســـتراتيجيّة 
الخداع والتضليل الإسرائيليّة بإظهار المفاعل في حالة 

شلل فنيّ جرّاء حالة شلل سياسيّ. 

عن حالة »المعرفة« الأميركيّة في 1965 
فشـــل التفتيش الأميركيّ، رســـمياً، فـــي العام 1965 
شـــين 

ّ
فـــي اختراق حالة الخداع الإســـرائيليّة؛ فلا المفت

نـــوا مـــن إدراك أنّ البرنامـــج النووي 
َّ
ولا المخابـــرات تمك

الإســـرائيلي كان بالأســـاس برنامجـــاً تســـليحياً، أو أنّ 
ة إعادة معالجة البلوتونيـــوم كانت قد بُنيَت تحت 

ّ
محط

الأرض كجزءٍ أساســـيّ من المفاعل. وكان تصميمُ الموقع 
ة إعـــادة معالجة البلوتونيوم 

ّ
أصـــلًا يتضمّنُ إخفاء محط

تحت الأرض. ولم تكن إســـرائيل، كما اعتقدت الولايات 
المتحـــدة، وفقـــاً لاعتراف مســـؤولين فرنســـيين للمرّة 
الأولـــى عـــام 1986، بحاجة لقـــرارٍ سياســـيّ لبناء محطة 
ة كانت مبنيّة أصلًا، وكانت جزءاً 

ّ
إعادة المعالجة، فالمحط

أساسيّاً من عمل مفاعل ديمونا.
ذلك لا يعني أنّ مســـؤولي الحكومـــة الأميركية كانوا 
وا قلقين من النوايا الإسرائيليّة. 

ُّ
على ثقة عمياء؛ فقد ظل

ـــرة لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية إلى 
ّ
وقد أشـــارت مذك

شـــين، مثل إخفاء 
ّ
عدّة أمور مشـــبوهة في تقرير المفت

إســـرائيل لمشـــروع ديمونا منـــذ البدايـــة، القيود على 
عمليّات التفتيش، الرفض التام لمناقشـــة مسألة شراء 
اليورانيوم، وكذلك مشـــروع صواريخ أرض- أرض القادرة 
على حمل رؤوس نووية والذي كانت إسرائيل تطوّره سرّاً 
مع فرنســـا، والتصريحات الخاصّة والعامة للمســـؤولين 
الإسرائيليين التي أشـــارت إلى وجود اهتمامٍ إسرائيليّ 
بالأســـلحة النوويـــة. وتشـــير الوثائـــق إلى اســـتهانة 
بالإســـرائيليين وتصميمهم على  الأميركيّة  المخابرات 
امتلاك أســـلحة نووية، وبالرغم من اســـتمرار الشـــكوك 
 أنّ حالة عدم المعرفة هـــي الحالة التي بقيت 

ّ
لاحقـــاً، إلا

لون عدم المعرفة ويتظاهرون 
ّ

مهيمنة: الأميركيون يفض
بعكس ذلك، بينما إسرائيل تلتزم الصّمت شبه المطبق 

بشأن برنامجها النووي الحقيقي.


